
                         

 

 

    

 

 
 

 
 

 مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي
 نقد ومناهج: تخصص

       :الأستاذ إشراف                                                 :تينالبإعداد الط
 عبيد نصر الدين                                                                    بوعكة نجوى

 هنون أمينة 
 

 

 

 م9191-م9102/ه0440-ه0441: السنة الجامعية

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-الدكتور الطاهر مولاي –جامعة سعيدة   
 الآداب واللغات والفنون :كلية 

اللغة العربية وآدابها: قسم    
إدارة الأعمال:  التخصص  

 
 الالتزام في النقد الجزائري الحديث 

 -أنموذجا –محمد العيد آل خليفة 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إھداء

 

  

 " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدین إحسانا"

 23سورة الإسراء الآیة 

لي  وأنارتوھنا على وھن حملتني والتي  الأماننبع الحنان وسر  إلى

  في عمرھا وأطالحیاتي بضیائھا والدتي الكریمة حفظھا الله 

فقید قلبي الذي ذب جذوري في ارض العلم وساعدني في مسیرتي  أبي إلى

لى روحھ الطاھرة رحمھ الله واسكنھ فسیح إو الأمان رّ بِ  إلى أوصلني و

  جنانھ 

 مالله دربھ أنارمحمد  ،ریان، لیلى ،  ثریا أخواتي إلىكل الشكر والتقدیر 

   موسدد خطاھ

  إلى كل الأحبة و الأصدقاء كل واحد باسمھ

  من كان لھ الفضل في وصولي إلى ھذه المرحلة من التعلیم العالي  إلى كل 

  إلیھم جمیعا أھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع

  

  

  نجوى                                          



 

 إھداء

  

 " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدین إحسانا"

  23سورة الإسراء الآیة 

أھدي ھذا البحث المتواضع إلى والداي الكریمین حفظھما الله وأطال 

 في عمرھما 

  إلى كل الأحبة و الأصدقاء كل واحد باسمھ

   تقدیم ید المساعدة و لو بكلمة طیبة إلى كل من كان لھ الفضل في 

  جمیعا أھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع لیھمإ

  

  

  أمینة  

  



  

  شكر
 

  عز من قائل في محكم تنزیلھل یقو

  لرحیمالرحمن ابسم الله 

لآیة ة البقررة اسو" ونلا تكفرُولي َوا ِشكْرُواكرْكم َأذنيِ وكرُذفا" 
﴿١٥٢﴾  

  علینَا بإتمام ھذه البحث المتواضع  إن الشكر � وحده والحمد � الذي منَّ 

  سلم وقاً لقولھ صل الله علیھ امصدو 

  "یشكر الله لا س لناامن لا یشكر " 

نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف الدكتور عبید نصر الدین الذي  فإننا

  وجھنا وشجعنا لإخراج ھذا العمل فلھ منا جزیل الشكر والعرفان والامتنان 

ا نكما نتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ بن احمد خلیل الذي لم یبخل علی

سند أدامھ الله لخدمة وتوجیھاتھ المشجعة فكانت لنا عون و بمساعداتھ

 العلم



 



 مـقـــدمــــة 

 

 أ 
 

شهد الخطاب الأدبي في العصر الحدیث تحولات فكریة و معرفیة منذ أن عرف 

الصهاینة وخسارة  باحتلالبدءا  ونكسات  انكساراتالعالم العربي و المغرب العربي عدة 

تأثر العدید من  الغرب لدول المغرب العربي ، احتلال و 1967العرب لفلسطین بعد حرب 

 اتجاهوالنقاد بهذه النكبة فراحوا یبدعون من خلال فنون الأدب المتنوعة عن شعرهم  الآباء

الشعراء وأدباء العرب بالقضیة  التزامهذه المأساة التي حلت بالوطن العربي ،وهذا ما یؤكد 

الثورة  النقاد و الأدباء، حدثالوطنیة والقومیة ،وكذلك من بین الأحداث التي لفتت أنظار 

جعلوا  على الساحة الأدبیة ،جزائریین أدباء التي من خلالها برز نقاد و  1945سنة  الجزائریة

فالثورة الجزائریة بكل ما تحمله من معاني ودلالات شكلت  ثورة مصدر إبداع لهم ،المن 

فقد كانوا من الداعین والممهدین لها  الجزائریینمادة خصبة لكثیر من الأدباء والنقاد 

وهذا ما خلق  ووقائع المجتمع الجزائري في شكل نصوص أدبیة مختلفة ، والناقلین لأحداثها

  .الاستقلالوما بعد  الاستعماربین أدباء وخطاب النقد الجزائري في فترة  التزام

هذا الموضوع معرفة  المفاهیم الفكریة لنقاد  لاختیارومن بین الأسباب التي دفعتنا 

    المسرح  و ،المقال و ،الروایة عن المؤلفات الأدبیة للقصة و الإطلاعالجزائریین من خلال 

الفرنسي وكان  الاستعماري الوقائع التي عاشها المجتمع الجزائري أثناء وبعد كالتي تحا

   .على مؤلفاته وخاصة دیوانه الشعري إطلاعنابحكم " محمد العید آل خلیفة"للشاعر  اختیارنا

النقاد  التزاممدى  ؟ وما الالتزامهو مفهوم  اوتمثلت إشكالیة هذا البحث في م

  ؟ الالتزامدب أالجزائریین ب

      في دراستنا المنهج الوصفي التحلیل على بحث نراه المنهج المناسب  اعتمدنا 

بالمنهج التاریخي للوقوف على المحطات  استعنا،كما  للالتزامفي المفاهیم المعرفیة والفكریة 

   .التاریخیة لأدب الثورة الجزائریة



 مـقـــدمــــة 

 

 ب 

 

تشكل هذا الموضوع من فصلین ،الفصل الأول كان بعنوان المفاهیم المعرفیة  لقد و

الالتزام في الفكر و ،  للالتزام الاصطلاحي وخصصناه للتعریف اللغوي و للالتزاموالفكریة 

 الحدیث بحیث تناولنا فیه الالتزام في الفلسفة الاشتراكیة و الوجودیة  الغربي و العربي 

الالتزام في الأدب الإسلامي و الالتزام في النقد الجزائري الحدیث و أهم النقد بالإضافة إلى 

عنوانه فیخص الفصل الثاني  ماوفی الذین تناولوا قضیة الالتزام في الخطاب الأدبي الجزائري 

السیرة الشخصیة و الثقافیة       وعرضنا فیه  )محمد العید آل خلیفة خطابفي  الالتزام(ــبـ

  .الالتزاممختلفة المواضیع في القصائده الشعریة  بعض  نادرس ، كمالمحمد العید 

والتي تمثل  على بعض المصادر والمراجع التي شكلت مادة البحث ، اعتمدناوقد 

  فاعتمدنا على  في درس النقدي الحدیث ، لتزامالاتناولت موضوع  يالدراسات السابقة الت

  كتاب النثر الجزائري الحدیث لمحمد مصایف  - 

  الدیوان الشعري لمحمد العید آل الخلیفة  - 

  غلیسي ویوسف ، ل النقد الجزائري المعاصر من اللاسونیة إلى الألسنیة - 

  قاسم سعد الله  يبلأ دراسات في الأدب الجزائري -

ت خلال مشوارنا البحثي كعادة أي بحث فقد واجهتنا بعض الصعوبافي الأخیر و و 

صعوبة  ، الالتزامخاصة الحدیثة منها التي تناولت  قلة المصادر والمراجعا وعلى رأسه

   . الاجتماعيدراسات النقد  من جزء المعلومة المناسبة المتعلقة بهذا الموضوع كونه استسقاء

وفي الأخیر لا ننسى ما بذله الدكتور نصر الدین عبید من جهد في توجیه البحث 

وجهته الصحیحة ، وعلى ما قدمه لنا من توجیهات وآراء صائبة فله خالص الشكر والعرفان 

  . ونسأل االله التوفیق والسداد
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 الاجتماعیةالأعمال الأدبیة بالمعاییر  التزاممدى  في الأدب هو الالتزامإن 

منذ والأخلاقیة والجمالیة قدیما  الاجتماعیةومن المعروف أن الوظیفة ، والأخلاقیة والجمالیة 

بوظیفة الأدب وتوجیهه  للاهتماما ا ومقیمً ا قدیمً إنسانیً  وإن ثمة میلاً قدم الأدب لنفسه 

  .لمصلحة الفرد والوطن والإنسانیة والمعتقد

في الدرجة الأولى على الموقف الذي یتخذه المفكر أو الأدیب أو الفنان  الالتزامیقوم "

من المفكر بأن  واستعدادافیها ، وهذا الموقف یقتضي صراحة ووضوح وإخلاصا وصدقا 

   1."الالتزاملتبعیة التي یترتب عن هذا دائما ویتحمل كامل ا التزامهیحافظ على 

إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ،إذ كان  الالتزامیرجع مفهوم  و

 الالتزامللدلالة على مصطلح  الالتزامأول من بلور مصطلح " )جون بول سارتر(المفكر 

و تعبیر وبالدلالة على مسؤولیة الأدیب وللتوكید أن كلام الأدیب لیس الترویح عن النفس أ

   2".المسؤولیة تتبعأنما هو موقف ی جمالي ، و

الأدیب  احتكاكإلى الوجود في العصر الحدیث نتیجة  ظهرتففكرة الإلتزام 

أن "یعني  والالتزام اتجاههاوشعوره بخطورة الدور الذي یجب أن یقوم به  الحیاة ،لات بمشك

قاته ا، وجمیع ط جمیع قواه المادیة والمعنویة  السیاسیةیضع الأدیب أو رجل الدین أو رجل 

  3."العقلیة والفنیة في خدمة قضیة معینة
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حركات تزامنت مع ظهور  فقد العربي في الأدب  الالتزامأما ظهور الدعوة إلى 

 الالتزاموكانت مسألة  ، الكولونیالیة الأجنبي والهیمنة  الاحتلالالتحرر الوطني في مواجهة 

  .العربیةقضایا الأمة  اتجاهتعد واجبا وطنیا وقومي 

وقد یرتبط أیضا بالحیاة كذلك  موضوعي ،ال بالأدب من الجانب الالتزام یرتبط 

بیئته یسعى  نابوهكذا فالأدیب  ا ،ا قویً إحساسً یمتلك الأدیب والفنان  یجعلوثیقا  ارتباطا

الحقائق  واستنباط استكشافبحیث یحاول جاهدا  ،الحقیقي ناته بالواقع ادائما إلى ربط مع

  .الجوهریة التي تعمل على إثراء الخبرات وإیقاظ الشعور

     في الفكر والأدب كالكاتب جون بول سارتر الالتزاموهناك من الكتاب من منح 

عبارة عن مسدسات  ) بریس بارن(وأرسخها ،فالكلمات على حد التعبیر الذي أوضح مقوماته 

عما بقذائفها لهذا لابد علیه أن یحصل التصویب والتسدید وذالك إلى هدف خاص لا عن 

  1.طریق المصادفة لأجل سماع الدوي الخاص للطلقة

 الاجتماعیةهو ربط العمل الأدبي أو الفني بالحیاة  الالتزام" أن  )دیدرو(وقد أوضح 

خال من المضمون  واعتباره والفكري والخلقي ، الاجتماعيوتشدیده على أهمیة المضمون 

   علیه قیمة فنیة كبرى  اشتملتولو  ، الاجتماعیةالفكري ولا یقتدى به من وجهة نظر 

فالفنان مطالب بأن یجعل الفضیلة محببة والرذیلة منكرة بأن یختار موضوعاته ویبدع بفرشاة 

  2."بأن تحرك المشاعر وتهذب النفوسلوحات جدیرة 

    مواضیع المتعددة مجموعة من ال یرتكز علىالإلتزام بالعمل الأدبي  اتصالفإن 

الأوضاع التي الاجتماعیة و البنیة  بتأثیریتأثر والأدب الملتزم ، للحیاة  هةموجال الهادفة

  . یةالثقافة الغربیة وتطور المفاهیم الأدبیة والنقد من تعرضت لها المنطقة العربیة وبتأثیر

 

 

                                                             
  بتصرف 15ص ، 1979 ،1ط دار العلم للملایین، في الشعر العربي ، الالتزامأحمد أبو حاقة ، 1
   23.22المرجع نفسه، ص  2
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مع  انحصرحركة التحرر العربیة ثم  بتطور في الخطاب العربي يالأدب الالتزامتطور 

لیس محصورا بالسلاح بل مفهوم إنساني  الالتزامفي مشاریع التسویة لكنه یؤكد أن  الانخراط

إننا ندعوا إلى :لیس نظریة جدیدیة لكي یقال  الالتزامأن "  )عماد الدین خلیل(عام كما یرى 

بل العكس ورغم أن الأخذ عن الغیر لیس خطأ بحد ذاته عن الإطلاق ...الأخذ عن الغیر 

فإن الدعوة إلى  غم هذا ،إن وجدها فهو أحق بها ر  هو الصحیح إذ الحكمة ضالة المؤمن ،

اع دالوسط الضروري والطبیعي نفسه وبین الجمال والفكر ، وبین الإب رهاواعتب الالتزام

  1."التصور

مما  مختلف مجالات الحیاة في  و مؤثراً  یجعل الأدب نشاطا جادا فاعلاً   الالتزام

أن على الأدیب أن یتخذ موقف من  )ساري(یرى الأستاذ  ویكسب المصداقیة والقیمة  

         ةجمالیالفنیة ال وظیفتهل الأدب من الأحداث التي تحیط به وأن یلتزم بأدبه لكن دون أن یحوّ 

  .2ةسیاسیغایة إلى 

أن الأدب الملتزم وجد مع وجود الكتابة نفسها  " )الحبیب سایح(یرى أیضا الروائي و 

مع هذا ت الجوهریة  التي تمص وجود الإنسان وحریته وكرامته ، موازا بالقضایا والالتزام

   بالكتابة  الالتزامبین  )ثنا محمد(رق فظهر لنا ما یسمى بالأدب الملتزم الإیدیولوجي وهنا ی

            لحزب سیاسي أو طائفة  كانتصارفي الكتابة  والالتزام ،ینتصر للإنسان  كالمبدأ

   3"مختلفة ...أو إیدیولوجیة محصورة في رؤیة 

والدعوة إلیه عدم إنتاج النصوص أدبیة بالخطاب السیاسي  الالتزامأن وبذلك لا یعني 

الأدبي مع جوهر المفهوم الإنساني  العملقطعیة أن  نقدیة تتعلق بالشأن السیاسي بحیث 

فبذلك فإن كل أدب ، تي تعیشها سیقذف بنا إلى عبثیة علاقة باللحظة الإنسانیة ال للالتزام

  . سیاسیة أو اجتماعیة أو دینیةوفن فإنه یتضمن رأیا أو العدید من المواقف سواء 

                                                             
  77ص ، 2008دار ابن كثیر دمشق، ، 1ط مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي ، عماد الدین خلیل ،1

  بتصرف 09ص  ینظر الإلتزام في الشعر العربي، أحمد أبو حاقة ، 2
   06ص ، 1976 ، ب ط، القاهرة الفارابيدار  حسین مروة ، دراسات نقدیة ،3
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   جد أنه بمرتبط بالفكر الإسلام فنبشكل عام في الإسلام  الالتزامعن  حدیثنا و في

     العربي أخذ على حذر  أن الخطاببذلك منذ بزوغ فجر الإسلام في شبه الجزیرة العربیة و 

التي شكلت الأخذ بالوعي بخصوص الهویة الالتزام الإسلامي في مفاهیم ومصطلحات 

تمییز الدیني والثقافي وبذلك كان الناقد الإسلامي مدركا لمعالم التمییز والخصوصیة 

في مجاله الأدبي شریطة  استخدامه استطاعفلسفة خاصة من و نتاج هللمصطلح الذي 

  .وابط الإسلامیةضبطه بالضفهمه و 

أن مصطلح "  ى سید سید عبد الرزاقیر ) الالتزام( وأما في قضیة تأصیل المصطلح 

الأدب   ةسلامیإلى إ الدعوةفي مصطلح مستعار مجلوب اقتضته المرحلة الأولى  الالتزام

نقد استنفد أغراضه ، ولم یعد هناك ما  الآنبوصفه مدخلا للربط بین الأدب و الدین ، و 

  المعاصرةالجاهلیة  الآدابیجعل الأدب الإسلامي حلقة في سلسلة یسوغ استخدامه، إذ 

صالة الأدبیة  من خلال التعبیر عن في فهم الأللوجودیة والماركسیة ، ثم هو یعكس قصورا 

   1." بیةبمصطلحات غر واقعنا 

بقیمة الفنون بعامة والآداب  الاعترافم یق" في مضمونها الدعوة للالتزام تحمل 

كذالك بتأثیرها البعید في حیاة المجتمعات الإنسانیة  وفي نفوس الذین  والاعترافبخاصة 

یعیشون فیها ، لتنطلق في سبیل المبادئ ودعوات الإصلاح التي رسمتها أو التي رسمت بها 

وتبشر الناس بالسعادة التي یمنیها بها الدعاة  ولتحقق الغایات التي حددتها تلك الدعوات ،

2 "في مضمارها ابها وجرو  التزمواإلیها إذا 
  

 

 

                                                             
مجلة دراسة في المفهوم ومجالات الاستخدام : في النقد الإسلامي المعاصر الالتزامسید عبد الرزاق ، مصطلح سید  1

  50صم ، 2009خریف ، 58 ددع،ال15أسیوط ، مصر، السنة ، إسلامیة المعرفة

  15، ص  1989ب ط ، المریخ للنشر ،دوي طبانة ، قضایا النقد الأدبي ، دار ب2 
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نود الإشارة إلى الالتزام في الأدب  الأدب في  الالتزامومن خلال حدیثنا السابق عن 

  الجزائري في بضعة أسطر و الذي خصصنا له حدیث مطولاً في المباحث التالیة

أن الحدیث عن الأدب الجزائري یشبه بحد كبیر الحدیث عن الأدب العربي بصفة 

قد أفاد بها البلاد العربیة حیث نقل  الاستعمارعامة في كل بیئة من بیئته الوطنیة وقد كان 

رة إنما جاء اعكس ذلك  إذ لم یأتي لینشر حضبوالصحف والمجالس العلمیة  ابعإلیها المط

  .برز كیانه ویستغل ثروتهیلیسلب أفكار الشعب و 

، وفقدان الجزائریة الحركة الأدبیة  ؤنتج عن هذا تباط ومن خلال هذه النهضة

وتحجر وجمود في الحركة الفكریة   الاحتلالالوطنیة وبین وسائل  التوازن بین قوة العناصر

  .عموما وحركة الأدب على الخصوص

هي الطرح الاستعمار  بعدومن خلال الأطروحات التي تبنها النقد الجزائري 

بعامة والمجتمع الجزائري بخاصة ، لأن الذي كان دخیل على المجتمع العربي  الاجتماعي

  .الممارسة النقدیة هذه الرؤیة جرت على الكثیر من الأدباء والنقاد إلى 

الأدیب بمجتمعه  ارتباطولقد لاحت في أفق النقد الجزائري بوادر الدعوة  إلى ضرورة 

جرائد المن الأدباء والنقاد على أعمدة  كوكبةمباشرة من خلال  الاستقلالإبان فترة ما بعد 

من خلال ما ألفوا من كتب ونشروها على المنابر السیاسیة الرسمیة والمواثیق  جزائریة ال

  .الوطنیة

 ارهبـباعت اجتمـاعيوبذالك لم یجد النقاد والأدباء الجزائریین بدءا مـن الـدعوة إلـى أدب 

ــــك الفتــــرة التــــي  الأدب لهــــذه  اســــتجابوقــــد  جهــــود المفكــــرین لتظــــافر  احتاجــــتالأصــــلح لتل

علـى غـرار سـائر الـبلاد "  :یقولیوسف وغلیسي قد امثلما أكد علیه الن الاجتماعیةالمتطلبات 

ت هیمنتـه إذ تجلـ حیزا كبیرا من الكتابات النقدیة الجزائریـة   الاجتماعيالنقد  استغرقالعربیة 

علــى  الاشــتراكیةالشــاملة خــلال العشــریة الســبعینیة بصــورة لافتــة ، حیــث هیمنــة الإیدیولوجیــة 

                  الثـــــــورات الثلاثـــــــة تفـــــــرز أ و ،...وثقافـــــــة ااقتصـــــــادسیاســـــــة ، : حیـــــــاة الجزائریـــــــة العامـــــــة 
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سـیر یالتـأمیم والتفـي ضـوئها حركـات ــــ حیـث عرفـت الـبلاد ) الثقافیـة  ،الصناعیة،الزراعیة ( 

   1."الأثمان بخسبأ تباع) ینینل(ب الذاتي للمؤسسات والمخططات التنمویة وصارت كت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                   الجزائر  ،یوسف وغلیسي ،النقد الجزائري المعاصر من اللاسونیة إلى الألسنیة ، رابطة الإبداع الثقافیة  1

  41ص ، 2000، ب ط 
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  المفھوم اللغوي و الاصطلاحي للالتزام  -1

  للالتزام المفھوم اللغوي  -أ

الالتزام معناه الاعتناق والمداومة على " ورد في معجم لسان العرب لابن المنظور أن 

    1".هوألزمه إیاه فألزم یقال لزم الشيء یلزمه لزما ولزوما ولازمه ملازمة ولزاما و التزاما و شيء

       ثبت و دام ، و ألزم فلان الشيء : لزوما : لزم الشيء " و جاء في معجم الوسیط 

    ألزمه به و ألزمت خصمي : ألزمه المال و الحجة و غیر ذلك ، و یقال: أوجبه علیه و یقال : 

  . حججته: 

  . تعلق به: لازم الغریم : لازمه ملازمة و لزاماً دوام علیه و یقال 

     2."أوجبه على نفسه: و الأمر التزم الشيء أ

و ألزمهم كلمة : " و قد ورد في القرآن الكریم للإشارة إلى هذا المعنى في قوله تعالى 

  . 26: سورة الفتح ، الآیة 3"و كانوا أحق بها و أهلها التقوى

قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف : " و جاء أیضا في قوله تعالى 

  . 99سورة الفرقان ، الآیة " یكون لزما

فسوف یكون : " أي ) فقد كذبتم فسوف یكون لزاما(:  ىقول االله تعالیفسر ابن كثیر 

   .  4" مقتضیاً لعذابكم و هلاككم و دماركم في الدنیا و الآخرة: تكذیبكم لزاما لكم ، یعني 

5 ."كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه: " و قال تعالى 
  13الآیة سورة الإسراء ، 

 

                                                           
  59، ص ب ط دار المعارف ، بیروت ، ،لزممنظور لسان العرب مادة  ابن 1

    823، مادة لزم ، ص 2008،  4معجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، مكتبة الشروق الدولیة ، القاهرة ، مصر ، ط  2
  99سورة الفرقان ، الآیة  3
  2100، ص 2002، 1، دار ابن الحزم، بیروت ، لبنان ، ط 3أبو إسماعیل ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ، م 4
  13سورة الإسراء ، الآیة  5
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   المفھوم الاصطلاحي للالتزام -ب 

، یعرفه مجدي و هبة و كامل الخطیب تعددت آراء النقاد و الأدباء حول مفاهیم الالتزام 

اعتبار الكاتب فنه وسیلة لخدمة فكرة معینة عن الإنسان لا لمجرد " إن الالتزام هو : قولان فی

   1."تسلیة غرضها الوحید المتعة و الجمال

أطلق هذا المصطلح : " ورد في معجم مفصل الأدب مصطلح لزوم ما لا یلزم و قد 

على منهج أبي العلاء المعري في نظمه لدیوانه اللزومیات ، و هو أن یلتزم الشاعر بأكثر مما 

هو مفروض علیه في القافیة، فهو أن یجيء الشاعر قبل حرف الروي بحرف أو أكثر لیس 

 2 ."الشعربلازم التقفیه لكنه یلزمه في 

حزم الأمر على الوقوف بجانب قضیة : "و جاء في المعجم الأدبي أن مفهوم الالتزام هو

سیاسیة أو اجتماعیة أو فنیة ، و الانتقال من التأیید الداخلي إلى التعبیر خارجیا عن هذا 

و هذا یعني أن الالتزام لا یقتصر على   3" .الموقف بكل ما ینتجه الأدیب أو الفنان من آثار

  . تأیید المفكر الملتزم و إنما السعي إلى تحقیقها في الواقع 

هو المقدر لمسؤولیته إزاء قضایا : " محمد مندور الأدیب أن الأدیب الملتزم  و یرى

و یتضح من خلال هذا القول أن الأدیب هو من ینقل واقع  4 ."الإنسان و المجتمع في عصره 

س في حقائق واقعه دون یحید عنها یقول إحسان عباجتمعه من خلال كتابته یبرز من خلالها م

إن الالتزام هو الجانب الإیجابي من علاقة متبادلة بین الشاعر "  :كتابه اتجاهات الشعر العربي

                                                           
  58ص . م1984، 2هبة مجدي ، الخطیب كامل ، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، طو  1
  736، ص  1999،  2، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط 2محمد التونجي ، المعجم المفصل في الأدب ، ح 2
   31م ، ص 1984، 2بیروت، لبنان ، طجبور عبد النور ، المعجم الأدبي ، دار العلم للملایین ،  3
  58هبة مجدي ، الخطیب كامل، المرجع السابق ، ص و  4
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و هي لیست علاقة أخذ أو عطاء و لا علاقة انصهار أو ذوبان، و إنما علاقة و المجتمع ، 

  1" تطابق

الموقف الذي یتخذه المفكر أو الأدیب أو الفنان " بأنه ذاك یعرف أحمد أبو حاقة الالتزام 

فیها، و هذا الموقف یقتضي صراحة و وضوحاً و إخلاصًا وصدقا و استعدادًا من المفكر 

فالالتزام یعني حریة الاختیار، و هو یقوم على المبادرة ... ظ على التزامه دائماالملتزم لأن یحاف

  . 2"دانیة نابعة من أعماق نفسه و قلبهالإیجابیة الحرة من ذات صاحبه ، مستجیبا لدوافع وج

ه    هو الذي یعطي الأدیب مجال: بأنه الالتزام خلیل السواحري یعرف"  في هذا الصددو 

أصالته و إنسانیتیه، و الأدیب الخالد على مر المراحل التاریخیة هو الذي استوعب و و حیویته 

متطلباتها  و وعها، و عبر عنها ، و عن تطلعاته للمرحلة التاریخیة القادمة ، إن الأدب في 

ة و قضیة الإنسان المبعد عن هذه المرحلة هو ذلك الذي یلتزم التزاما واضحا بالقضیة الوطنی

  3"أرضه

     ما یكون الأدیب الملتزم مؤمن بما یلتزم به تكون مساهمته في تأدیة عمله بفعالیةعند

  . و إیجابیة لأن رغبته في تحقیق مراده تكون دافعا قویا و محفزًا  لتحقیق الأهداف المنشودة 

بما یخدم العدالة ، ومحو " فیرى أنه على الأدیب الملتزم أن یلتزم أما عمر أزراج  

أي أن الأدب هو  ; طبقیة و بث الوعي الجمالي و الفكري السیاسي الاشتراكيالفوارق ال

الانتصار للإنسان ، و هو یصارع من أجل الانعتاق الكلي الدائم وما دام الأب قوة نضال       

     4".و كفاح ، فإن الالتزام بغیر هذه القوة هو التزام بالطوباویات و مجتمع معلق في الوهم

                                                           
  155، ص  2001، دار الشروق للنشر و التوزیع ، الأردن ، 3إحسان عباس ، اتجاهات الشعر العربي المعاصر ، ط  1

  14أحمد أبو حاقة ، الالتزام في الشعر العربي ص  2
بن مرزوق نجوى ، ظاهرة الالتزام في شعر محمد بلقاسم خمار ، رسالة ماستر ، كلیة الآداب و اللغات ، جامعة المسیلة    3

  14، ص 2013/2014
   26، ص  1984، 1أحادیث في الفكر و الأدیب، دار البعث ، الجزائر ، ط ،أزراج عمر  4
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و بهذا یكون الأدیب الملتزم هو الأدیب حقا الذي ینبع إبداعه الأدبي من كیانه و قلبه 

في ذاتیة   بحیث یعبر عن أفكار و آراء  الآخرین و تنصهر ذاتیته و عواطفه و أحاسیسه 

الجماعة ، و یكون أدبه خدمة لمجتمعه ، و مشارك أفراد مجتمعه في قضیتهم مقدما حلولا 

   .ل مجتمعه حل مشاكتهدف إلى 

فإن الالتزام شيء و الإلزام شيء آخر " یختلف مفهوم مصطلح الالتزام عن الإلزام ، 

فالالتزام یعني حریة الاختیار وهو یقوم على المبادرة الایجابیة الحرة من ذات صاحبها مستجیبا 

لى و لعل هذه الحریة هي التي تضفي ع... لدوافع وجدانیة نابعة من أعماق نفسه و قلبه 

الالتزام معنى شعور بالمسؤولیة ، أما الإلزام فتنبعث منه رائحة الإكراه و الجبر الذي یتنافى مع 

و ما یبین    1."مبدأ الحریة و الاختیار، و الإنسان بطبعه فیه نفور شدید من القسر و الإرغام

على بینة من ربي  قال یا قوم  أرأیتم إن كنت: " معنى الالتزام بالإكراه ما جاء في قوله تعالى 

    28الآیة .سورة هود 2."كارهونو أتاني رحمة من عنده فعمیت علیكم أنلزمكموها و أنتم لها 

  الحدیثالالتزام في الفكر الغربي و العربي  -  2

  الحدیث الالتزام في الفكر الغربي  -)1

  الالتزام في الفلسفة الاشتراكیة الماركسیة  -أ

إن فكرة الالتزام قدیمة في مضمونها ، جدیدة في مصطلحها ، و الحدیث عن العلاقة 

كمبدأ نقدي ، لذا فالالتزام كمصطلح نقدي عرف في بین الأدب و الحیاة لم یعرفه القدماء 

           اتینالعصر الحدیث و قد أخذ عدة مفاهیم بعد الحرب العالمیة الثانیة خاصة الخمس

                                                           
         مجلـة العلـوم الإنسـانیة  ، )محمـد العیـد آل خلیفـة أنموذجـا(دیثإبراهیم لقان ،قضایا الالتزام  فـي الشـعر العربـي الحـ 1

  80، ص 2015، دیسمبر  44جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر، العدد 
    28الآیة .سورة هود 2
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القرن العشرین في ظل الفلسفة الماركسیة ، حیث تجسد الأدب الملتزم الذي و الستینات من 

       یعبر عن آمال و آلام أفراد المجتمع، فهو یعكس صورة المجتمع لكل مظاهره السیاسیة 

و الاجتماعیة ، أو بعبارة أخرى یمكن القول أن أدب الالتزام هو أدب مجند ینطلق من الواقع 

  المعاش و یحلق في أجوائه لیترجمه كما هو و یقدمه للمثقفین تحفة فنیة رائعة تنبض بالحیاة 

  .  و الجمال  

        مصطلح الالتزام في استعمالاتهم الفنیةالحدیث خصص النقاد في الفكر الغربي 

و الأدبیة و أصبحت من المصطلحات الشائع استعمالها، و التي تعني المشاركة في قضایا 

في اللفظ الأوروبي بما " و العمل على حل مشكلاتهم ، و استعملت لفظة الالتزام  الجماهیر

الذي یعني التعهد و الارتباط بعامة و بهذه القضایا ) Engagement(علیه یصطلح 

  1" خاصة الجماهیریة ال

      في القرن العشرین  الماركسیةارتبط معنى الالتزام في الفكر الغربي بمذهب الفلسفة 

برزت معه الدعوة إلى الالتزام ، وهي من تعالیم الواقعیة الاشتراكیة كما عبر عنها " و الذي 

قرار اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي وفي ذلك القرار أن الواقعیة الاشتراكیة تعتمد على التقالید 

فالأدیب  2".یةالواقعیة  وتجعل أساس الابتكار الفني إدراك الفنان للحقیقة الموضوعیة لا الخیال

الملتزم في الفلسفة الواقعیة الاشتراكیة هو ذلك المثقف الذي یرسم صورة فنیة تعكس الحیاة 

 .الاشتراكیة 

  

  

                                                           
  15، ص  1984بدوي طبانة ، قضایا النقد الأدبي ، دار المریخ للنشر، د ط ،  1

   16المرجع نفسه ، ص  2
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التي ترتبط بالجمال ، حیث تربط الفلسفة الالتزام في الفكر الماركسي من المفاهیم 

انعكاس أدب  الماركسیة بین الفن و بین المجتمع مؤسسة  بذلك نظریة الانعكاس بمعنى

      المجتمع على الواقع ، فهي لا تفرق بین فن و أخر من بین فنون الأدب ، وقد عبر

 إن له محتوى ،ت مع الأیدیولوجیة لكنه له علاقا و ، یدیولوجیةإلفن لیس " بأن) هنري لوفافر(

إنما  ،فالكاتب أو الفنان  ،  يحظّه من الوضوح وفى كونه سیاسیاً عن وع فيیتراوح  یدیولوجيإ

        وإذا كان صراع الطبقات لیس  ،محددین  تاریخيوموقف  ، اجتماعيیعبر عن وضع 

ولكن المبدع الخلاق هو البحث عن تعبیر صحیح عن جمیع العلاقات  ،هو المبدع الخلاق 

الاجتماعیة القائمة على قاعدة  معینة وصراع الطبقات یؤلف جزءاً جوهریاً من هذه العلاقات  

1." التاریخيویعتبر وجهاً أساسیاً من وجوه الموقف 
    

    و الفن  عن طریق إلى التغییرهو الذي یدفع المجتمع فالفنان في المفهوم الفكري للماركسیة 

     تطور الإنسان المتناغم الشامل   فيفإنه یلعب دوراً ومن ثم  "لى الواقع ، عوسیلة للسیطرة هو 

 الجزئي ،هدف الفن العظیم هو تقدیم صورة للواقع ینحلّ فیها التناقض بین المظهر والواقع  و

الانطباع  في تلقائيتكامل  فيحتى أن الشیئین ینصهران  ،الخ..  والتصوريالمباشر  والعام و

    2".الفنيالمباشر للعمل 

فالفنان رغم انتمائه الطبقي في مجتمع ما فهو بالضرورة یلتزم بمواقف محددة تنبع من 

معنى الالتزام یقول   ) إرنست فیشر( الإیدیولوجیة التي یلتزم بها ، وقد وضح المفكر الماركسي 

وأن یكتب أو  ،على الفنان أن یتقبل ما یملیه علیه الذوق السائد  ینبغيالالتزام أنه لیس معنى : 

أنه  و ،فراغ  فيوإنما تسلیمه بأنه لا یعمل  ،أو كذا  ،أو یؤلف وفقاً لمرسوم رقم كذا  ،یرسم 

                                                           
  2006جانفي 8، 1424رمضان الصباغ ، الالتزام في الأدب و الفن ، بین سارتر و الماركسیة، الحوار المتمدن، العدد 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=54266&r=0  20:00زیارة الموقع على الساعة  

   2المرجع نفسه  
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منذ أمد طویل  ألا  )مایاكوفسكى(وكثیراً ما یحدث كما أوضح , آخر الأمر ملتزم بالمجتمع  في

ولیس من  ،العام متفقا مع التزام واضح بمؤسسة اجتماعیة معینة  الاجتماعيیكون هذا الالتزام 

فلیست وظیفة الفن أن یدخل . ویقرّوه منذ البدایة  الفنيالناس العمل  أن یفهم كل الضروري

  ."1بل أن یفتح الأبواب المغلقة ،الأبواب المفتوحة

یبقى الأدب و الفن قوة اجتماعیة فاعلة ذات تأثیر "  الماركسي الفكر الفلسفي ففي 

   عظیم في المجتمع، ولهذا السبب اعتبر الماركسیون أن الأدباء هم مهندسون الأرواح البشریة 

مساره الحقیقي أي إذا تدخل في و على ذلك فالفن یكون ملتزما من الوجهة الشیوعیة إن عرف 

كما یرى الماركسیون أن الأثر الفني . منحه العطاء الثوري المجتمع كقوة ثوریة تعمل على

تتوقف أصالته و نبله على مدى إسهام و تعمقه في الحیاة الاجتماعیة ، وكذلك الحیاة 

  2".الاجتماعیة

  الالتزام في الفلسفة الوجودیة  -ب

فأخذ یظهر " مصطلح الالتزام  كما تبنت أیضًا الفلسفة الوجودیة عند جون بول سارتر

في خطاب النقاد و المثقفین و بدقة بكیفیة منتظمة أكثر فأكثر منذ ما بین الحربین العالمتین 

أكثر، یبدو أن تحدید الالتزام الذي اعتمده سارتر أخذ یشیر تدریجیا ضمن خطوات الوجودیة 

   3".المسیحیة

تزام من حیز الشعور الغریزي إلى حیز أن الكاتب الملتزم هو من ینقل الال" یرى سارتر 

التفكیر، و یلعب دور الوسیط، بل أن التزامه یكمن في هذه الوساطة ، ومن الحق أن یحاسب 

                                                           
  المرجع السابق  1
  79، ص )محمد العید آل خلیفة أنموذجا(قضایا الالتزام  في الشعر العربي الحدیث إبراهیم لقان ، 2
  2005،  1محمد براودة ، المجلس الأعلى للثقافة ، مصر، ط:ت) من باسكال إلى سارتر( بونوداني ، الأدب و الالتزام  3

         37ص 



المفـــاھیم المعرفیــة والفكریــة للالــــتزام في الفكـر الأدبـي: الفـصل الأول   

 

16 
 

في إنتاجه على أساس حالته في المجتمع و حالته لا تنحصر في كونه إنسانا و كفى ، بل 

خرون ، فالمجتمع یحاصر إنسانا و كاتبا مفروض علیه أن یختار لنفسه على أساس ما حده الآ

و إنما سمي الكاتب ملتزما حینما یجتهد في أن یتحقق ) : سارتر(الكاتب و یقید مكانته ، یقول 

أي عندما ینقل لنفسه و لغیره ذلك الالتزام من حیز الشعور ... لدیه وعي أكثر ما یكون جلاء

  . 1"اطتهإنما التزامه في وسالغریزي الفطري إلى حیز التفكیر، و الكاتب هو الوسیط الأعظم ، و 

      غیر من الحق أن نحاسبه في إنتاجه على أساس حالته :" و یضیف أیضا یقول

     .في المجتمع، و علینا أن نكون على ذكر من أن حالته لا تنحصر في أنه إنسان و كفى

تشیكوسلوفاكیا أو من أسرة یهودیا أو ن و كیبل وفي أنه ـــــ على وجه التحدیدــــــ كاتب أیضا، فقد 

حینما . من أسر الفلاحین، و لكنه كاتب یهودي، و كاتب تشیكوسلوفاكي، و من أرومة ریفیة 

حاولت في مقال آخر أن أحدد حال الیهودي لم أجد غیر هذه العبارة ، الیهودي إنسان ینظر 

حدده إلیه  إلیه الآخرون على أنه یهودي ، فمفروض علیه أن یختار لنفسه على أساس ما

    2."الآخرون له من موقف

الوجودي یقف على تحدید علاقة الإنسان بالآخرین مع الفكر فالالتزام من وجهة نظر 

ملاحظة أن هذا التحدید تحیط به مجموعة من القیود تقلل من مجال هذا الاختیار فالإنسان 

في موقف إدراك واع من القیم  مثلاً لا یختار مولده و لا أسرته و لا بیئته ، و لكن هناك التزاما

  . الإنسانیة و الاجتماعیة ثم یتجاوز المرء هذا الموقف لیعمل على تغییره لما هو أفضل

یفرقون بین الشعر       " اتخذ الوجودیون الخطاب الأدبي النثري مجال للالتزام ، حیث 

م لأن میدان المعاني إنما و النثر من ناحیة الالتزام فیرون أن الكتابة النثریة هي مجال الالتزا

                                                           
1
   79، ص )محمد العید آل خلیفة أنموذجا(إبراهیم لقان ،قضایا الالتزام  في الشعر العربي الحدیث 

  المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  2
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هو النثر أما الشعر فلا یجبون الالتزام فیه و یعدونه من باب الرسم و النحت و الموسیقى      

و یوافقون القائلین باستحالة جعل الشعر إلزامیا فإن الشعر إذا كان یستخدم الكلمات كما 

 یستخدم الكلمات بحال و لكنه یستخدمها النثر لا یستخدمها بنفس الطریقة بل لنا أن نقول أنه لا

   1."یخدمها ، و الشعراء قوم یترفعون باللغة عن أن تكون نفعیة

       ) الشعر ، الرسم ، و النحت ، و الموسیقى  ( كما لا یمكن أن تكون هذه الفنون 

نفسها  هيودلالات الشعر  معانيلأنه إذا كانت  ،الالتزام  فيعلى قدم المساواة مع الأدب  "

لیست شیئاً خارجاً عن  –إذا جاز أن نسمیها دلالة  –دلالة الألحان "فكذلك  ،كلمات الشعر 

    یستطاع الإعراب عنها بطرق كثیرة على السواء  التيمغایرة للأفكار  فهي ،الألحان نفسها 

ن مرحة أو حزینة ولكنها ستبقى فوق أو دون كل ما تستطیع أ ،إذا شئت  ،سم هذه الألحان 

بل لأن تلك العواطف  ،تقول عنها  ولیس ذلك لأن عواطف الفنان أغنى وأخصب من الألحان 

اعتراها تغیر  ،صورة ألحان  فيحین ظهرت  ،ربما كانت أصلا لما اخترع من موضوع  التي

    ولكن لحن الألم . أثارها  الذيفصیحة الألم تدل على الألم . قیمتها  فيجوهرها وتبدل  في

                2."فلم تعد الألحان رمزاً یحال بها على الألم. آخر غیر الألم  وشيءنفسه  هو الألم

یختلف   thingشيءالشعر تتحول إلى  فيفكما أن الكلمة " . شیئاً من الأشیاء أصبحت تعد  و

 شيءفإن لحن الألم هو الألم نفسه بالإضافة إلى  ،النثر  فيعن الرمز الدال كما هو الحال 

یعبر عنها  التي المعانيولذا لا جدوى من البحث عن  ،ولیس مجرد دال أو رامز للألم  ،آخر 

                                                           
  17بدوي طبانة ، قضایا النقد الأدبي ، ص  1
2
   رمضان الصباغ ، الالتزام في الأدب و الفن ، بین سارتر و الماركسیة 
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لا ترسم   فالمعانيلأن كلا منها قد استحال إلى كیان خاص  ،أو الصورة أو اللوحة  ،اللحن 

1 "ألحان فيولا توضع 
    

و یأتي تفسیر الوجودیون القائلین بأفضلیة النثر على الشعر في مجال الالتزام هو أن 

الناثر یعطي لكلماته نسمات تشیر إلى ما هو حقیقي ، بینما الشاعر یجعل من كلماته مجرد 

أشیاء تتصل بالعواطف، أي مجرد مشاعر ووجدان ، الأمر الذي جعل الفلاسفة الوجودیون 

ذه الدائرة ، من أجل الموقف الشعري لا من أجل الكشف عن العالم      یخرجون الشعر من ه

  . و نقل وقائع و حقائق المجتمعات الإنسانیة

یفرق سارتر بین الشعر و النثر ، و صنف الشعر مع الفنون الأخرى مؤكدا في رأیه 

هو النثر      على عدم التزام الشعر و الفنون المختلفة ، و إنما الذي یقع علیه الالتزام فقط 

نعم قد  ،)التزامیا(یسر حمق من یتطلب من الشعر أن یكون  فيونستطیع أن ندرك ": یقول

ولم لا یكون مبعثها كذلك الغضب  ،یكون مبعث القطعة الشعریة الانفعال أو العاطفة نفسها 

الشعر كما  فيوالحفیظة السیاسیة ؟ ولكن كل هذه الدوافع لا تتضح دلالتها  الاجتماعيوالحنق 

    2 ."رسالة هجاء أو رسالة اعتراف فيتتضح 

لأن هدف الناثر هو الحریة فإن  ،حریة تتوجه إلى حریة القارئ " هو كما یرى أن الناثر 

فالشاعر  ،هدفه نفسه ولیس له هدف خارج ذاته . رأى سارتر لیس هدفه الحریة  فيالشعر 

ولا تخرج  ،جوهرها نفسیة  فيمواقفه  ، یعرض ما یواجهه من مشكلات من خلال رؤیته الذاتیة

3."العزلة فيوبهذا یكون موقع الشاعر خارج العالم  ،عن نطاق ذاته 
  

                                                           
  الأدب و الفن ، بین سارتر و الماركسیةرمضان الصباغ ، الالتزام في  1
2
  المرجع نفسه   
  المرجع نفسه  3
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 یة الشعر  ةكما عارضت نظریة الشعر للشعر المنبثقة من نظریة الفن للفن حصر الدائر 

كما أن لتزام الشاعر بقضایا مجتمعه ، وهذا في نظرهم یقتل روح الإبداع في الشاعر، في ا

الشعر غایة في ذاته، و لیس له هدف اجتماعي أو سیاسي أو حضاري أو إنساني ، ولیست 

قیمته في هذه القضایا  وما تقتضیه من مضمون فكري، فهذه قیم لاحقة بالشعر، و قد تحط من 

عراء بها ، لكن الشعر لا یستغني عن الفكر، و أن العناصر الشعریة الخالصة قیمته إذا تقید الش

غیر مستقلة عن العناصر غیر الشعریة التي تنتظم فیما تنتظم المضمون الفكري ، و في ذروة 

  1. هذا المضمون تقع القضایا ، فیعالجها الشعر شرط أن یظل شعراً 

الواقع أن سارتر ترجع من هذا الرأي إذ " و تغیر رأي الفلسفة الوجودیة حول هذا التعریف 

  2"اعترف بالالتزام الشعر عندما اعتبر مالارمیه أكبر شاعر ملتزم إذ قورن بالشعراء الآخرین

    لم یعد النص النثري مقتصر على الالتزام فقط عند سارتر و من خلال هذا الاعتراف 

م الشاعر بواقع مجتمعه معالجا بل ضم النص الشعري أیضا إلى مجال الالتزام، حیث یلتز 

 . قضایاه و مشكلاته من خلال إبداعه

متصلة بهموم " إن تحدید موضوع الالتزام لدى سارتر كانت من منطلقات فكریة فلسفیة 

وجودیة تسعى إلى حلول شاملة، لیتمكن سارتر من خلالها أن یعي وضعیته و دوره و أهدافه 

الشعور بأنه أساسي غیر زائد  هي إلى أنها تمنح المبدع ینت ، ما الكتابة؟ لحیاة، إن فصلفي ا

وفصل لماذا الكتابة ؟ یؤكد بأنها تتیح تحقیق الحریة ، بینما فصل لمن نكتب؟ ینتهي إلى أننا 

نكتب دفاعًا عن قیم نؤمن بها، و إنما یسمى الكاتب ملتزما حینما یجتهد في یتحقق لدیه وعي  

                                                           
  بتصرف 33، ص بن مرزوق نجوى ، ظاهرة الالتزام في شعر محمد بلقاسم خمار1
دیوان المطبوعات الجزائریة الجامعیة، دار ) 1976-1931(أحمد طالب ، الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة ،  2

  17، ص 1984ط،  المریخ، د
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بأنه مبحر، أي عندما ینقل لنفسه و لغیره ذلك الالتزام من  أكثر ما یكون جلاء و أبلغ كمالاً 

و الكاتب هو الوسیط الأعظم، و إنما التزامه . حیز الشعور الغریزي الفطري إلى حیز التفكیر

   1."في وساطته ، غیر أن من الحق أن نحاسبه في إنتاجه على أساس حالته في المجتمع

في العصور الحدیثة نتیجة  لاحتكاك الأدیب " تبلورت فكرة الالتزام بشكل واضح 

بمشكلات الحیاة التي یعیشها، و إدراكه لخطورة الدور الذي یقوم به إزاء هذه المشكلات ومن ثم 

تحدد مفهوم الأدب منذ وقت مبكر في العصر الحدیث بأنه نقد للحیاة أو تفسیراً لها و كان ذلك 

  2" ورة احتكاك الأدیب بمشكلات عصره و قضایاه معناه ضر 

       الوعي السیاسي لدى الأدباء هو الذي دفعهم إلى التفكیر في مصیر شعبهم  " كان 

و هو الذي جعلهم یعتبرون أنفسهم مجندین للدفاع عن هذه الشعوب ، وقد ظهر هذا الوعي في 

   3."الثانیةنظر بعض النقاد في المغرب العربي قبل الحرب العالیة 

المعاناة التي عاشتها الشعوب نتیجة للقهر     و بهذا یرجع ظهور الالتزام إلى الظروف و 

و الظلم في فترة الاستعمار و بهذا كان لزامًا على الأدیب و من الضروري أن یشحن المجتمع 

  . لمقاومة الاستعمار بكل الوسائل المتاحة

       كان نتیجة التزام الأدیب نابع من قلبه  ما سبق ذكره نرى أن الالتزامو من خلال 

      و ضمیره الذي یدعوه إلى الوقوف إلى جانب شعبه و الدفاع عن حقوقه و نقل وقائعه  

                                                           
  34.33، ص بن مرزوق نجوى ، ظاهرة الالتزام في شعر محمد بلقاسم خمار 1

  5، المكتبة الأكادیمیة ، مصر، ط) قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة( عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر  2

  322، ص  1994

237، ص  1979محمد مصایف ، النقد الأدبي الحدیث، في المغرب العربي ، الشركة الوطنیة ، الجزائر ، د ط،   3  
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       أو التزام بتبني فكرة إیدیولوجیة و الترویج لها و نشرها مثل ما حدث مع الفكر الشیوعي 

  .  و النظام الرأسمالي

إن صح التعبیر أن الالتزام هو اختیار نابع عن القناعة الداخلیة للفرد  كما یمكننا القول 

یعبر الأدیب به عن موضوعه بحریة تامة، و أسلوب یتطابق و یتوافق تصوره في الحیاة أیمانا 

    .منه بما یتناوله و یعالجه من قضایا

  الالتزام في الفكر العربي الحدیث   -)2

  الالتزام في الأدب الإسلامي أ ــ 

إن الحدیث عن الالتزام في الفكر العربي یستوجب أن نحدد المرجعیات الفكریة للالتزام 

هي الدیانة الإسلامیة        الأدیب العربي  و عقلیة المفكرأن و ، فإن أي فكر نابع من عقیدة 

و الدین الإسلامي عقیدة راسخة هدفها سعادة الناس في الدارین و حل مشاكلهم و توجیههم " 

) أن یكشف كل هذه الخیرات و ینقلها إلى الآخرین( لكل خیر، و إذا كان شأن الأدیب الملتزم 

إن الإسلام سوف یدفعه من فإنه ینطلق من عقیدته ، و إذا كانت عقیدة الأدیب الإسلامیة ، ف

   1" الصمیم نحو محاربة الواقع الفاسد و یحمله التبعات إن قصر عن ذلك 

إن أدب الالتزام یلتقي مع الالتزام في خدمة المجتمع المسلم بأسس سلیمة حیث   

طریقة التصویر و التغییر تلذ له الغریزة الجمالیة في الإنسان إذا " یتضمن الأدب الإسلامي 

قیدة في الحدود العامة لتعالیم الإسلام بمعنى كونه متماشیا لما نهى الإسلام عن نشره كانت م

                                                           
كلیة الآداب ، جامعة الكوفة ، العراق ، العدد ) مجلة ینابیع( ظاهر محسن جاسم ، ظاهرة الالتزام في الأدب الإسلامي ، 1
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في المجتمع من أفكار فاسدة منحرفة و عقائد إلحادیة و مثیرات للفتنة بین المسلمین           

   1". أو للشهوات المحرمة في النفس

القــرآن الكــریم نجــد مســوغات  بــالالتزام ففــيتعــالیم الــدین الإســلامي كثیــرة هــي التــي تعنــى 

الالتزام منها الآیة التي نزلت حین قـام المشـركون مـن شـعراء قـریش بهجـاء النبـي صـلى االله علیـه 

وسلم و یقولون فیه ما یقولون أن محمد شاعرًا تتنزل علیه الشـیاطین، فنزلـت سـورة الشـعراء یقـول 

أنهــم فــي كــل واد یهیمــون و أنهــم  و الشــعراء یتبعــوهم الغــاوون ألــم تــرى": فیهــا المــولى عــز وجــل 

یقولون مالا یفعلون إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذكروا االله كثیـرًا و انتصـروا مـن بعـد مـا 

  227 . 224 سورة الشعراء الآیة 2"ظلموا و سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون 

نوا دائما عرضة للغوایة و الإغواء و الغوایة مما الآیة الكریمة على أن الشعراء یكو  تنص

یختص به صناعة الشعر المبینة على التخیل الزائف و تصویر الباطل بصورة الحق ، لذا لا 

یهتم بالغوایة إلا المشغوف یتزین الباطل،ل لكن الآیات الكریمة أخرجت بعض الشعراء 

    :   بالصفات الآتیة  الملتزمین

  )إلا الذین أمنوا( حقا  مؤمنین اأن یكونو : أولا "

  ) و عملوا الصالحات ( أن یكون إیمانهم مقرون بالعمل الصالح : ثانیا 

  أن یكونوا ذاكرین االله كثیرًا : ثالثا 

    3) " و انتصروا من بعد ما ظلموا ( شعرهم لنصرهم ممن ظلمهم أن یكون : رابعًا 

                                                           
    53ص ،  السابقالمرجع  1

   227.  224 سورة الشعراء الآیة 2
   55.  54 ظاهر محسن، ظاهرة الالتزام في الأدب الإسلامي ، ص 3
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سواه من الشعراء فضلاً عن ذلك   الملتزم عنالصفات الأربع هي التي تمیز الشاعر المؤمن 

                 فإن الالتزام الإسلامي فطري عفوي لیس فیه إكراه على الفعل إذ یقول سبحانه 

   256: الآیة  سورة البقرة  1"لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي ": و تعالى 

ات و الأخلاق و التغني بفضائل تعددت القضایا التي تناول الأدب الإسلامي كالعباد

    النبي ، و حث الأمم على استرجاع  مجد السلف الصالح و القیم و التقوى و ترك المعاصي 

أیضا تناول الأدب الإسلامي الالتزام في أركان الإسلام . وعدم الانخداع بالدنیا و زخارفها 

كالصلاة و الزكاة و صوم رمضان و الحج ، كذلك تناول سیرة السلف في الدفاع عن الإسلام 

 . و المدائح الدینیة النبویة

ة الإسلامیة  التي تهدف إن الالتزام بالقیم الثابتة تجعل الأدب الإسلامي یرتقي بالحضار 

یسوقه إلى الصراط إلى تحقیق سعاة الإنسان في هذا العالم ، لذا یعد فیه منارة تضيء طریقه 

غذاء الجسد معروف ، و غذاء " السوي ، و هادیا یخرجه من ظلمة الاستلاب الحضاري لأن 

    لإسلامي عموما إن الفن االعقل لا جدال فیه ، لكن تبقى عاطفة الإنسان، فما هو غذاؤها ؟ 

أن ینمي ... و الأدب منه خصوصا ، هو المسؤول على تغذیة جانب كبیر من تلك العاطفة 

و من جهة ثانیة ، فهو . أشواقها و یهذبها و یرقى بعناصرها ، و هنا تكمن وظیفته  الذاتیة

جهة ثالثة فهو ثم ــــ من ... ملتزم بالأدب بقضایا المجتمع ، و بهذا یكسب  وظیفته الاجتماعیة 

للأدب عبر رحلته الطویلة في مسارب  ملتزم بالأدب، أي بالمحافظة على العناصر الفنیة

                                                           
   256: سورة البقرة  الآیة  1
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الزمان و المكان ، و الحرص على تنمیتها و إمدادها بكل جدید یثري التجربة الفنیة و یعمق 

  1" تصورتها

هذه الوظیفة غریبة جدا ، و لكن حتما ستزول تلك الغرابة " أن  نجیب الكیلانيیرى  و 

عندما نتأكد بأن قطاعا كبیرا من المنتمین للأدب یخیل إلیهم أنهم یمارسون تجدیدهم في الأدب 

ـــــ وفق منظورهم القاصر للحداثة و أبهادها النفسیة و الفنیة ـــــ ولكنهم ـــــ في حقیقة الأمر 

مع ها یتو یدمرون قیاما جمالیة تكسب مشروع. لقون خصائصه الفنیة یعیشون بروح الأدب و یت

أو لنقل بحثا ... بحثا عن حداثة تجریبیة زئبقیة بحثا عن صیغ لا صیغ لها ... تقدم الإنسانیة 

ندرك هذا الوضع المزري، وهذه المكیدة ، عندما ! نعم...عن المجهول في أرض المستحیل 

كما تبین لنا الهدف . ندرك قیمة وظیفة الأدب الأدبیة : عندما . التي تدبر للأدب باسم الأدب

    من الدعوة أن یلتزم الأدب بالقیم الفنیة و أخیرًا هذا أمر طبیعي ، فإن الأدب الإسلامي قدیمه 

  2." الإسلامیة تجاه الكون و الحیاة و الإنسانو حدیثه ، ملتزم بالرؤیة 

         في العصر الحدیث سیطر الغرب على البلاد العربیة فكریًا و علمیًا و عسكریًا 

مما سبب تشتت للمسلمین و افتقارهم إلى الفضائل و اقتصادیًا و حضاریًا ، فترة طویلة الزمن 

  . العامة ، مما شكل هذا الخطورة على الفكر و الثقافة الإسلامیة و على حضارة المسلمین

أن ما أصاب العالم الإسلامي من اضطراب و تفسخ في العلاقات شك و لا " 

حیاة أجیال الاجتماعیة و غرقه في المصائب ، إنما سببه بعده عن هذا الدستور الذي نظم 

                                                           
لخضر العرابي، مفهوم الالتزام في الأدب الإسلامي، مجلة الأثر، كلیة الآداب و اللغات، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة   1

  32.م ، ص2005ماي 04الجزائر، العدد 
2
  33.32ص  ، نفسهالمرجع  
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كثیرة سبقت هذا الجیل، لولا وجود رجال صالحین ترعرعوا في ظل تعالیم القرآن العظیم واتبعوا 

   1. " ، و قرؤوا مؤلفات السلف الصالحینیر الأنام المصطفى الكریمسنة غ

سعى الأدباء إلى إصلاح المنظومة الإسلامیة بصورة عامة ، و هذا مهد إلى الظهور 

الذي یسعى إلى إصلاح المنظومة الدینیة للأمة الإسلامیة في مختلف بالفكر الإصلاحي 

فالإسلام في جوهره لإصلاح " نواحي الحیاة الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة و الاقتصادیة 

عام من االله به على العالم الإنساني بعد أن طغت علیه غمرة حیوانیة غارمة اجتاحت ما فیه 

لعالمین ، و ما فیه من أخلاق قیمة و شرائع عادلة قررها الهداة من فطرة صالحة ركبها رب ا

  2." من الأنبیاء المرسلین و الحكماء الصالحین

یعد جمال الدین الأفغاني أول من تبنى فكرة الإصلاح في العالم العربي ، بعده الأدیب 

علة العلل  الذي أكد على ضرورة الرجوع إلى كتاب االله و هدي نبیه لأن" الشیخ محمد عبده 

و تأخرهم وراء الأمم، و انحطاطه عن تلك المكانة التي كانت لها في في سقوط المسلمین 

سالف الزمن هي بعدهم ذلك الهدي الروحاني الأعلى ، و أنه لا یرجى لهم فلاح في الدنیا و لا 

في الآخرة ، و لا صلاح حال یستتبع صلاح المآل، ولا عزة جانب ، ترد عنهم عادیة 

صبین من الأجانب، إلا إذا راجعوا بصائرهم و استرجعوا ذلك الهدي الذي لم یغصبه منهم الغا

        غاصب و إنما هجروه على طوع الشبه بالكره، و اختیار أشبه بالاضطرار فباءوا بالمهانة 

  .  3"و الضعة و الخسار و الصغار

                                                           
                           )مختـــــــارات مـــــــن شـــــــعره(حســــــین قـــــــادوم ، إســـــــهامات الشـــــــاعر محمـــــــد العیـــــــد أل الخلیفـــــــة فــــــي تحقیـــــــق البنیـــــــة الإصـــــــلاحیة  1

  180م، ص  2015، دیسمبر  12جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، العدد ) حولیات جامعة قالمة للغات و الأدب ( 
  90، ص  1ر الشیخ الإبراهیمي ، الشركة الوطنیة ، الجزائر ، جمحمد البشیر الإبراهیمي، آثا 2

3
  181.180ص المرجع السابق  
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أكد الشیخ محمد عبده أن یكون الإصلاح الدیني أول ما یكون لأنه سبیل صلاح 

وقد كان الناس قبل القرآن على جهل مطبق لهذا الاستعمار الفكري حتى بینه القرآن " المجتمع 

       الكریم و وضع قواعده و أرشدها لأول مرة في التاریخ أن الإنسان أخو الإنسان لا سیده 

و إن فضله في المواهب ، و أن تساوي الناس في استعمار الأرض تابع لتساویهم و لا عبده ،  

في النشأة وهذا التقریر لمبدأ المساواة  و هو المبدأ الذي لم یسبق الإسلام إلیه سابق، ولم یلحقه 

     1." جحونبفیه لاحق و إن زعم المت

تواصلت إسهامات الشیخ محمد عبده الإصلاحیة بالرغم من الصعوبات و المضایقات     

و الإدعاءات الباطلة التي تلقاها من طرف أعدائه ، حیث واصل مسیرته الإصلاحیة التي 

بدأها إلى أن قضى نحبه ، و لم ینقطع هذا العطاء بل أكمل تلامذته مسیرته ومن أبرزهم محمد 

أول من حمل رایة الإصلاح بعده ، فبدأ من حیث توقف الشیخ ، غیر  "رشید رضا و یعد 

مشیدًا لمسیرته الإصلاحیة ، فما كان له إلا أن جمع تاریخ حیاة الإمام فكان متنكر لفضله 

أضخم عمل استقل به فرد و لیس تاریخ الأستاذ الإمام بالأمر الهین الذي یقوم به فرد لو كان 

     2" ذلك الفرد رشیدًا

هذا الحد ، بل أنشأ مجلة المنار التي ذاع  م تتوقف جهود محمد رشید رضا عندل 

صیتها في الأقطار العربیة و اتسع عدد قرائها و نظرًا لتتبعه أسلوب الإمام فقد أحدث انقلابا 

فكریًا على المنحرفین في فهم الدین و الأمور الدنیویة ، فأقام شرائع الدین و حارب دعاة البدع 

كان طول حیاته " إنه: لین و المشعوذین ، لذلك قال عنه الإمام البشیر الإبراهیمي و الدجا

                                                           

181ص  )مختارات من شعره(حسین قادوم ، إسهامات الشاعر محمد العید أل الخلیفة في تحقیق البنیة الإصلاحیة  1  

 
   182المرجع نفسه ، الصفحة 2



المفـــاھیم المعرفیــة والفكریــة للالــــتزام في الفكـر الأدبـي: الفـصل الأول   

 

27 
 

     التدجیل من المسلمین، ودعاة النصرانیة من المسیحیین دعاة : بلاءًا مسلطًا على طائفتین

    1." فلم نعرف في التاریخ من فضح الطائفتین شر فصیحة غیر الأستاذ رشید

الإسلامي محاولة لبناء من الإسلام في الرقي بالأدب نحو الأفضل و بهذا یكون الالتزام 

و تنزیهه عن المفاسد بواسطة الأدیب بصفته مسلمًا یعتنق الإسلام عقیدة و نظامًا، فهو یدافع 

عن قیم الدین الإسلامي و قیم المجتمع الإسلامي ، و یعمل على حل مشاكله بالتزام ، و بهذا 

رته الروحیة و العقائدیة الفعالة كون أدیبًا إسلامیًا ملتزمًا ینطلق نعرف كیف أن الإسلام بسیط

  .بعواطفه و أحاسیسه مع ما تطلبه الإسلام من تعالیم و ما یتجه إلیه من أهداف 

  الالتزام في النقد الجزائري الحدیث ب ــ 

الحركة  كان ظهور الحركة النقدیة الأدبیة متأخرا شأنه شأن الأدب وحتى مع ظهوره حیث كانت

الفكریة في الجزائر عقیمة الإنتاج الإبداعي في عشرینیات القرن الماضي نظرا للظروف التي 

،وفي خمسینیات القرن الماضي بدأت الحركة الإبداعیة تنمو وتتطور شكلا  الاستعمارفرضها 

كما  أن الأدب یستلزم النقد، باعتباركما سایر هذا التطور تطور الحركة النقدیة  ومضمونا ،

الإنتاج الأدبي والنقدي متلازمان وتلازمهما مفید للحركة الأدبیة  "أن یرى محمد مصایف

 .فلذلك كل ما تقدم الأدب صعبه تطور النقد على مر العصور .2"والثقافیة معا

هم وتعلیقاتهم النقدیة رغم ئراآمارس النقاد الجزائریون العملیة النقدیة في تلك الفترة ب

 افتقارا التي كانت تفتقر إلى الآلیات والإجراءات النقدي ،ویرجع هذا إلى تضحیتها وجزئیته

یقول  الساحة الأدبیة الجزائریة  إلى الأجناس الأدبیة في القصة القصیرة والروایة والمسرحیة ،

   فالأدب عندنا كفن ما یزال متخلفا من حیث الكم والأسلوب والموضوع " :قاسم سعد االله أبو

                                                           
1
  113الإبراهیمي ، ص محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الشیخ  

  بتصرف 11ص ،1981ب ط ،  دراسات في النقد والأدب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، محمد مصایف ، 2
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في التقنیة والعلاج أو الشعر تطور مع  الإیجادالعربیة قصة توفرت لها شروط فلیس عندنا ب

  1".عبر عن مشاعرنا بالحب والكفاح...عواطف الناس وظروفهم ولا إنتاج مسرحي

لولا  و التشجیع ، بانعدامظاهرة الركود في النقد الأدبي في الجزائر  "صالح بن غزال "وأرجع 

   2."ضعف نسبة القراءة ثانیا

ضعف الحركة النقدیة في الجزائر إلى مجموعة من العوامل ) مخلوف عامر(وكذلك أرجع الناقد

  :والتي تكمن في )بمظاهر التجدید في القصة القصیرة (التي تحدث عنها في كتابة المعنون

ى التقلیدي ویقصد بهذا الأخیر الأدباء الذین ینظرون إل الاتجاهوسیادة  الاستعماریةالسیطرة " ـــــ 

   .النص الأدبي نظرة سطحیة

التقلیدي بسب العداء والإقصاء المسلط على  الاتجاهقلة التراث الموروث في الأدب والنقد في  ـــــ

  .اللغة العربیة

  .بطباعة الكتب والجرائد فقط واهتمامهاحركة النشر  ضعف ـــــ

 الاستفادةوعدم إتقان اللغة الفرنسیة،الأمر الذي لم یمكن من  الاستعمارالموقف العدواني ضد  ــــ

  .من النقد الفرنسي

  3".ضعف حركة الترجمة عند الأدباء والنقاد الجزائریین ـــــ

الحركة النقدیة الجزائریة  ضعفخر یقترح به آسببا ) عبد االله ركیبي(ویضیف الدكتور 

          من المشاكل التي تعترض النقد الجزائري حساسا من النقد بوجه عام " :حیث یقول

فإذا كان الفرد العادي لا یحب النقد  ما یفسر تأخر النقد عندنا خاصة في مجال الأدب ، وهذا
                                                           

       80. 79 ص، 1985 ، 2ط المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، أبو قاسم سعد االله ، 1
  بتصرف 70ص 1990ب ط، الحدیث،المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري،عمار بن زاید ،النقد الأدبي  2

 33.32ص 2008 ، 2ط الجزائر، ،تیزي وزو، دار الأمل  مظاهر التجدید في القصة القصیرة في الجزائر، مخلوف عامر ، 3

      بتصرف 
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فما بالك بالأدیب الذي یتمتع بفرط من الحساسیة ،فبعض الأدباء لا ینظرون للنقد على أنه 

التطور وإنما ینظرون إلیه على أنه هدم لملكاتهم وقدراتهم الأدبیة لذلك لم عامل یساعده على 

   1."یطوروا إطلاقا وأصبح أدبهم أدب مناسبات وظروف

وفي هذا  الاستقلالكل هذه العوامل أثرت في مسار الحركة النقدیة في الجزائر قبل 

م یستطع أن یقوم ویوجه حركة إن النقد الذي عرف في هذه الفترة ل :")عبد االله قرین(الطرح یقول

  2".الأدباء على أنفسهم في جو الفراغ النقدي اعتمدالجزائر عامة والشعریة خاصة لذلك 

لا یقوم في معظمه على أسس نقدیة ثابتة أو أصول تعارف علیها " وكان العمل النقدي

        فهو بذلك أقرب إلى خواطر أملتها ظروف معینة  النقاد العرب أو النقاد المعاصرین ،

شك تعبر عن مرحلة نقدیة مهما كان  یعني التقلیل من قیمة المحاولات النقدیة فهي بلا وهذا لا

ولكن من الواضح أنها لم تصل إلى مستوى التأسیس لمدرسة نقدیة جزائریة لها ...مستواها

 3."خصائصها وممیزاتها الفكریة والفنیة

         یفتقد  كان محدودا و الاستقلالسبق ذكره أن النقد قبل  یتضح من خلال ما و

     الاستعماريإلى مرجعیات نقدیة یستند إلیها الناقد بید أن هذه الرهانات التي فرضها الواقع 

على الحركة النقدیة الأدبیة في الجزائر لم تلبث أمدا طویلا ، فقد عرفت هذه الحركة نهضة 

                                                           
محمد ساري ،النقد الأدبي مناهجه وتطبیقاته عند الدكتور محمد مصایف ، رسالة ماجستیر ، معهد اللغة والأدب ، جامعة  1

  49.42، ص 1993 -  1992الجزائر ،

جامعة حلب سوریا  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، رسالة ماجستیر ، ،1982- 1830ئرعبد االله قرین، النقد الأدبي في الجزا 2

   28ص 1987
                                    الجزائــــــــر،  قســــــــنطینة،  مطبوعــــــــة جامعــــــــة منتــــــــوري ، اتجاهاتــــــــه عمــــــــار زعمــــــــوش ،النقــــــــد الأدبــــــــي المعاصــــــــر قضــــــــایاه و 3

   138ص 2001ــــــ 2000
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         ) أبو قاسم سعد االله(:بالثقافة الغربیة مثل احتكواالذین  الجزائریینمن قبل النقاد  فكریة

  ).صالح خرفي(و) محمد مصایف(و) عبد االله الركیبي(و

     أنتج لدى هؤلاء الأدباء والنقاد الجزائریین  الاستعمارفالتغریب الثقافي الذي فرضه 

بالمرجعیة التراثیة والقومیة  والاحتماءحول  الثقافة الوطنیة  الالتفات "وعي ثقافي أدي بهم إلى

ثوریة ذات غایة  لمقاومة كل أشكال الغزو برؤیة واقعیة تاریخیة تجعل من الأدب رسالة

وتمثلت هذه النهضة الفكریة في إبداعات النقاد الجزائریین في تقدیم بحوث  1".اإیدیولوجیة أساس

ات نقدیة وأدبیة نشرت في الصحف والمجلات والجرائد الوطنیة ودراسات أكادیمیة وتألیف مؤلف

        ،بهدف التعرف على الأدباء الجزائریین والطاقات الإبداعیة التي یحملونها هؤلاء الأدباء

  .الثقافي  الاستقلال هي جهود فكریة تحمل طموحات الثورة و

           الأدبيالنقد (في  )عبد االله قرین(الجهود نخص بالذكر منها دراسة  ذهومن ه

     بإشكالیة المنهج والمصطلح (المعنونة  )یوسف وغلیسي(ودراسة  )1982-1930في الجزائري

كما نجد بعض الدراسات النقدیة والأدبیة التي قامت بإعادة  )عبد المالك مرتاض في تجربة

     )لشعر الدیني الجزائريا(بالشعر من خلال دراسته  أهتمحیث  )عبد االله ركیبي(قراءة الناقد 

      بالمناهج النقدیة  )محمد مصایف(الناقد  أهتمكما  ، )الشعر في زمن الحریة(وكذا كتابه 

   2" .)النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي(في المغرب العربي في كتابه 

جل الأدباء والنقاد إلى دراسة ووصف  التفبعد الأوضاع التي عاشها المجتمع الجزائري 

والواقعي كمنهج إجرائي لتحلیل  الاجتماعيالنقد  باتخاذالظروف التي یعیشها المجتمع وذلك 

                                                           
     1999قسنطینة، واللغات ،جامعة منتوري ، الآداب،كلیة  ماجستیرالتجربة النقدیة عند عبد االله الركیبي، رسالة  رابح طبحون ،1

   43ص

   بتصرف 258، ص  1978ا ، تونس،یتطور النثر الجزائري الحدیث،الدار العربیة للكتاب، لیب عبد االله ركیبي، 2
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السیاسیة والوطنیة  الأوضاعكان یسایر  الاجتماعيأن النقد  باعتبار الاجتماعیةالدراسة الأدبیة 

     للمبدع في تعبیر عن همومه وشعبه  كما كان هذا المنهج أقرب والعالمیة لتلك الآونة ،

في النقد الجزائري الحدیث  الاجتماعيلیزداد ترسیخ المنهج  ، الاستعمارالذي یعاني من ظلم 

      اجتماعیةلتصبح وظیفة الأدب وظیفة  آنذاكلتأثیر الإیدیولوجیة السائدة  الاستقلالبعد 

یب من خلاله واقع مجتمعه كما هو دون الذي ینقل الأد الالتزامونتج عن هذا ما یسمى بأدب 

  .من النقاد الذین تناولوا هذا النقد تحریف أو تحیز،

 الاجتماعيظهرت موجة نقدیة عارمة تدعوا إلى التجدید على البعد  "ضمن هذا الإطار

 الاجتماعیةومدى مواكبته لهذه التحولات  الزاویةوتقاربه من مدى تمثله لهذه  للنص الأدبي ،

كفلسفة           الجدیدة وبدأ الخطاب النقدي في الجزائري ینفتح على خطابات إیدیولوجیة

مثلما بدأ البحث یتعمق في علاقات  )غولدمان(و) لوكاتش(وأخرى أدبیة نقدیة  )ماركسكارل (

     فعله یو  ، )1993بلحسن رعما(على النحو الذي فعله المرحوم  الأدب للإیدیولوجیة ،

     حیث ترجم  وامتد ذلك حتى إلى حقل الترجمة ، في جل دراساته ، )اسینيالأعرج و (

   1)." جورج لوكاتشل( الروایة كتاب )مرزاق بقطاش(

  و من بین النقاد و الأدباء الذین تناولوا الالتزام في النقد الاجتماعي الجزائري الحدیث 

  عبد االله الركیبيـــ 1 

بدراسة المناهج النقدیة  اهتموامن النقاد الجزائریین الأوائل الذین  )عبد االله الركیبي(یعد 

، ویتضح ذلك من خلال مؤلفاته والتي نخص بالذكر  الجزائري الحدیث الأدبالسیاقیة في 

 الاجتماعيفي الشعر الجزائري الحدیث حیث یعد المنهج  الاجتماعيدراسته للمنهج ":منها

                                                           
  42ص،  النقد الجزائري المعاصر من اللاسونیة إلى الألسنیة وسف وغلیسي،ی 1
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انصب في تحلیلنا للنصوص الشعریة  اهتمامناعلى أن :"قولللأدب ی الاجتماعيمفتاح التفسیر 

     أدبیته وبین المنشئ وجمهوره  وركزنا علیه وربطنا بین الشاعر و الاجتماعيعلى الجانب 

    الشعر لدى المنشئ تعبیرا عن ذاته وفي الوقت نفسه تعبیرا عن ظروف المجتمع  اعتبرنا و

وإذ كنا نلح  ، اقتصادیة ت روحیة وفكریة وسیاسیة ووجد فیه من أزما ما معطیات العصر و و

للأدب دون إهمال الجوانب الأخرى فلأننا نؤمن بأن الشعر نشاط  الاجتماعيعلى التفسیر 

  1".ومفاهیم وقائع  و أحداثیجري في بیئة الشاعر من  إنساني یعكس ما

وموقف  والتعبیر،یرى عبد االله الركیبي أن الأدیب یجب أن تكون له الحریة في الإبداع 

یمنع  أنعبد االله الركیبي یدل على انه یشعر شعورا قویا بأن أي إرهاب كان مصدره لابد 

الأدیب من القیام  برسالته ویعطل سلاح الكلمة من أن یحقق مفعوله في النفوس وهو یتأكد من 

حین یصعب أن یوجد تیار قوي للأدب یعبر عن مصالح الطبقات الكادحة من عمال وفلا:"أنه

لأن هذا یتطلب مناخا خاصا وهذا المناخ یتمثل في حریة الأدیب في التعبیر عن أرائه وأفكاره 

المواقف  اتخاذدون إلزام وتوجیه ،من السلطات والدولة، فبغیر حریة ویعنى بها حریة الأدیب في 

         أدب أصیل  ، یوجد أدب صادق وملتزم لا التعبیر عنه بالوسائل والأسالیب المواتیة ،

   2."وتفكیر سلیم اقتناع أدب یصدر عن إرادة حرة و

      لأن هذه الحریة هي التي تفجر عواطفه نغما  " ویفسر الركیبي إلزام الحریة للأدیب

، وعن حاضره  ویعبر عن الأمة وأحلامه و عن همومه ، یتغنى بآمال الإنسان الملتزم ،اجیشً و 

الإرهابي فلن  سوط وجفت تحت ضربات السوط ، ، فإن مات حجرت هذه العواطف ومصیره

ا، یتمثل الإرهاب في ا خالصا جشیً ولن ینشد وإن غنى فغناؤه لن یكون غناءً  یغني هذا الإنسان

                                                           
 43.42المرجع السابق ، ص  1

  30ص ، الجزائر، المركز الجامعي النعامة ، النقد الأدبي الحدیث بین أزمة المنهج والبحث عن التأصیل لخضاري،صباح  2
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 الدیمقراطیةغیر  الاشتراكیةوتسلط بعض النظم  والرجعي ، الاستعمارينظر الركیبي في التسلط 

  1".كما وقع في عهد ستالین بروسیا

               السلطة على الأدیب  و الاشتراكیةالحكم  أنظمةالتي فرضتها  نظرا للقیود

تكون إلى الدعایة السافرة الأمر الذي دفع الكاتب والشعراء  أصبحت الفنون الأدبیة أقرب ما" 

لأن الأدب والفن یتغذیان  إلى أن یعلنوا سخطهم على هذا التحكم في روح الفنان والأدیب ،

عصره وقضایا وطنه والإنسان  اتجاه، الحریة التي یلتزم بها الأدیب والفنان  أخیرا بالحریة أولا و

  2".لا الحریة التي یلزم بها الفنان إزاء الدولة الحاكمة  عامة

   الأدیب  ، و ولذلك أن الإبداع عند الأدیب هو نتاج علاقة تفاعلیة بین الفن والمجتمع

ویتأثر بها لأنه  فیهاالتعبیر عنها یؤثر  رة للحیاة وصو "  هو جزء من هذه العلاقة فهو بمثابة

على أن لا یكون هذا التعبیر نقلا آنیا للواقع  ،3"ببساطة هو تعبیر عن الإنسان في هذه الحیاة 

  .بقضایا الأمة  الالتزامبل للتأثیر والتفاعل مع هذا الواقع في حدود 

هي المحرك الحقیقي لروح الشعب والمعبرة عن حیاته " :كما تعد الأجناس الأدبیة 

المادیة والروحیة ومن ثم لابد أن تكون غایة الإنسان لا للجمال فقط ،فلا یخفى على أحد أن 

التي  الثوراتتلك  ...من الثورات الكبرى انطلقتالأدب كان دائما هو الشرارة الأولى التي 

   4".ةحررت الإنسان من الظلم والسیطرة والعبودی

فقط  :"تطورا  في المفاهیم عبر مرحلتین  )عبد االله الغذامي(عند  الالتزامعرف مصطلح 

     ىفي المرحلة الأول) لملتزم الثوريالأدیب ا( بالثورة فكرر مصطلح الالتزامعنده مفهوم  ارتبط
                                                           

1
  30سابق ،ص  مرجعال 
2
   المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 

3
    126ص ، 2016 ، 5، الجلفة ،العدد مجلة الآفاق للعلوم تاریخیة النقد الجزائري الحدیث، جمال قدید ، 

4
   المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  
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 الاشتراكیةالواقعیة  إطاركما ورد في مبادئه العامة في  ،) بالأدب الملتزم(ثم تجاوزه فیما یعرف 

حیث یلتزم الأدیب بالدفاع عن الطبقة العاملة ، ویبرز جهود البناء الذي تحقق في ظل المجتمع 

            )یننلی( والحریة مثلما تنادي به كتابات الاجتماعیةالتي تسوده العدالة ) البرولیتاري(

        ي مع مبادئ هذه النظریة الفلسف الاختلافرغم  و )كوفیسكيا مای ( و )ماكسیم جوركي(و

  1."قومیة تتفق في المبدأ وتختلف في المفهوم اشتراكیةینطلق من رؤیة   إلا أن عبد االله الركیبي

  محمد مصایف ـــــ 2  

وهذا  الالتزامیعرف بنقد  من النقاد الذین تبنوا النقد الواقعي أو ما) محمد مصایف(یعد 

النثر الجزائري الحدیث ما نجده في مؤلفاته النقدیة من بینها النقد الأدبي في المغرب العربي ، 

النقد الجزائري  و فصول في الأدب ، ، الالتزام العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الروایة

   .الحدیث

ساهمت في تأسیس إن المتفحص في نقد محمد مصایف یجده قد تأثر بشخصیات نقدیة 

          عمید الأدب العربي  )طه حسین(، ومن بین هذه الشخصیات  الفكر النقدي الجزائري

 اختفىطه حسین قد  بوفاة الدكتور" : یقول مصایف الجهود النقدیة لطه حسین  أعترفوقد 

ه النهضة كان للفقید الراحل أبرز ممثلي هذ جیل من الشیوخ ومن الأدباء والنقاد نهائیا ، وقد

خروج  لأيطوال ما یقارب من نصف قرن كلي ، إذا إلیه وإلى أفراد جیله ، یعود الفضل الأول 

   2." التقوقعو   الانحطاطالأدب العربي من حالة 

                    )عباس محمود العقاد(كما تأثر محمد مصایف بفكر مدرسة الدیوان بزعامة 

إلا أنها كانت  رغم معارضته لهذه المدرسة النقدیة ، )المازني(و ) عبد الرحمان شكري( و

                                                           
  350ص ، 12العدد الجزائر، ، مجلة المعیار ، كتور عبد االله الركیبيدالنقد الأدبي مناهجه وقضایاه عند ال رابح طبجون ، 1

2
   217محمد مصایف ، دراسات في النقد و الأدب ، ص 
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منها محمد مصایف  استسقى منطلق لأفكاره النقدیة من خلال نقده لها ،أما التیارات الغربیة التي

 استفادفي اللغة العربیة حیث  )جان فلوف(كتبه المستشرقین أمثال المستشرق البلجیكي  هو ما

        ) لویس ماسیوس(ضا  لعدة مستشرقین أمثال من دراسة هذا الأخیر ، كما درس أی

      ) جون بول سارتر(و )نوي نجا(إضافة إلى النقاد والمفكرین الفرنسیین أمثال  )أرمان أبیل(

  . )بیان جیرو(و 

الأدباء ، فهم  النقاد و خلاف نظرة بعضینظر محمد مصایف إلى وظیفة الأدب 

 أنتقدیحصرون وظیفة الأدب للفن حیث یقتصر على ترقیة النفس أو الفرد ، وفي هذا الصدد 

  1.التي أخذت بنظریة الفن للفن  محمد مصایف رواد مدرسة الدیوان

یرى محمد مصایف أن للأدب غایة وان غایته خدمة المجتمع ، ولیس لإمتاع النفس 

أن الأدب لسان  و اجتماعيا یعانیه الشعب العربي من غبن الفن تعبیر صادق عن م: " یقول 

لغة هذه  الالتزامالجماهیر الشعبیة الكادحة ، وذهب بعض أنصار هذه النظرة إلى الدعوة إلى 

  2".الجماهیر

في الأدب مع المحافظة على الشكل  الالتزاممصایف من النقاد الذین دعوا إلى ال یعد و

لیس دعوة  : "الأدبي وعدم الغلو على أن تتحول الكتابة الأدبیة إلى كتابات الصحیفة فكان یرى

وبقدر ما یفقد هذا القالب لقیمته الفنیة  إیدیولوجیة مجردة ، بل هو دعوة في قالب فني معین ،

                                                           
1
مختبر  ألسنة و ، 3،المجلد 1المعاصرة ، العددمجلة الدراسات  خلف االله بن علي ، التجربة النقدیة لدى محمد مصایف ، 

  بتصرف 43-42ص ، 2015الدراسات الأدبیة والنقدیة المعاصرة، المركز الجامعي تسمسیلت الجزائر،جانفي 

  60المرجع نفسه، ص  2
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والرسالة لا یؤدیها الفن إلا عن  ...قهاأو الإنسانیة من عم الاجتماعیةبقدر ما تفقد الدعوة 

  1".و الصورة والفكرة ، وحرارة عاطفة مجتمعه  طریقة اللفظ والإیحاء ،

    في نظر محمد مصایف لا یكون الأدیب إلا إذ كان ما یلبثه جزءا من نفسه  الالتزامإن 

  .یدعوا إلیه وهذا ما یتطلب من الأدیب الإیمان وهو ما

   لیس واحدا فكل المجالات  : "لف من مجتمع إلى مجتمع آخر یقولیخت الالتزامكما أن 

 الالتزامهو  لا في جمیع البلدان ، هو شكل یتكیف بنوعیة الظروف التي تحیط بالأدیب ، و و

  2 ."الذي یتماشى والنظرة القائلة هو بأن الأدب صورة صادقة للمجتمع الذي ظهر فیه

 الالتزام و في دولة بحكم رأس مالي  كالتزاملیس  اشتراكیةفي دولة  الالتزامیعني هذا   و

بل هو نوع من  لیس توجیها أو تقیدا ، الالتزام العمالي ، و الالتزامالبرجوازي یختلف عن 

 الالتزامإن الهدف من :" المجتمع ، ویصرح المصایف قائلا اتجاهالنضج والشعور بالمسؤولیة 

       الواقعیة النقدیة  تفعلهومسائله فحسب وما  مجتمعالالأدبي لیس هو التعبیر عن أهداف 

في نفسیة الجماهیر وتحدید الخط التي تسیر فیه هذه الجماهیر  یضطربما  تشخیصبل هو 

  3."من مستقبل أفضل

الأدبي بقضایا مجتمعه وشعبه لا ینبغي أن یجره إلى ضرب  الالتزامإن " ویضیف أیضا 

، لأن هذه الأخیرة كانت لا تفید المجتمع من  الرومانسیةمن الإقلیمیة قد تكون شرا من الذاتیة 

                                                           
  61-60محمد مصایف، دراسات في النقد و الأدب ، ص 1
  62، ص  المرجع نفسه 2
   24.23الحدیث في المغرب العربي، صمحمد مصایف ، النقد الأدبي  3
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لا تشكل خطرا على مستقبله ، الأمر الذي لا یمكن أن تؤكده بالنسبة  أنها وجهة نظر الواقعیة و

  1."المنتمین إلى عرق واحد الأشقاءالهو الذي تفسد  اتساقمن  للأدیب الإقلیمي الذي یزداد

مكانة  احتلتنجد أن القصة قد  ي أجناس الأدب الجزائري المختلفةعندما نمعن النظر ف

بحیث هناك العدید من القضایا التي عالجتها القصة  الاستقلالهامة من بین فنون النثر بعد 

   .ة مثل الثورة ، الوطن ، والحضارة العربی

والوطنیة والقومیة   الاجتماعیةالأدبیة  الأرضیةإن أول ما یمیز القصة الجزائریة هو 

للواقع من خلال  جتماعیةلااالتي تنطلق منها ، كما أن للقصص دور بارز في نقل القضایا 

  . أحداث القصة

الجیش  الكاتب یحتل وضعا وسطا بین الشاعر والشعب و "أن  )ارطالطاهر و (یرى 

والحاكم الشعب الطیب الذي یحلم بمستقبل زاهر ویقف مستعدا لكل عمل من شأنه تغییر 

      الذي  ، والجیش الذي كثیرا ما تولى الحكم في بلدان العالم الثالث ، و الاجتماعیةالأوضاع 

   2."لا تتفق قضایاه بالضرورة مع قضایا الطبقة المحرومة من المجتمع 

        ن المثقف مناضل ملتزم بقضایا الجماهیر بالدرجة الأولى  إ :"یضیف قائلا  و

       بما أن هذه القضایا قد تتضارب مع قضایا الحكم ، فإن أول شيء یتحلى به الأدیب  و

یقاطع الأدیب المنظمات الرسمیة  أنوحریة الرأي في قوة العمق ، ولیس من اللازم  الجرأة وه

عن رأیه بكل حریة ، بل المطلوب منه أن لا یكتفي بالمواقف السلبیة ، ومراعاته لجهة  لیعبر

                                                           
   218المرجع السابق ، ص  1

  10ص ، 1983محمد مصایف ، النثر الجزائري الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، ب ط، 2
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 افتقارهمإما  رسمیة معینة كما یفعل بعض المثقفین في البلدان العربیة إما لضعف شخصیاتهم و

  1."للأصالة في مواقفهم

  ینبغي  " )النثر الجزائري الحدیث( محمد المصایف في كتابه فالأدیب الملتزم كما یرى

      الذي  للعامل المناضل كالتزاموأن یكون  الاشتراكیةالإیدیولوجیة  إطارأن یتبع قناعته في 

كل ما  الاشتراكيلا ییأس من إصلاح الأوضاع ، ویتحمل من أجل المحافظة على الخط 

  2." یصیبه من أتعاب

حیث یهتم هذا الأخیر في متنه  )جیلالي خلاص(ویضرب محمد مصایف بالروایة 

في هذه المرحلة فیطلب بأدب ملتزم یخدم قضایا مجتمع ما ، كما أنه  الأدیبالروائي برسالة 

أن یوقظ ": یقول )لیلى بیضاء(یرفض الأدب العابث أو الساخر ، حیث عبر عن ذلك في قصة 

          ملجة والشفاه الكرزة السیقان المدو والنهود الكاعبة  ائز الناس بوصف الأدوار الغرامیةغر 

  .الملمومة الراقصة والآلیات

لأنه یتنافى الدور النضالي الذي ینبغي أن یقوم به  لأدب العابث ارفض خلاص وی  

من الواضح أن  الأدیب ، فلیس الوقت وقت التسلیة وتغنى بالجمال وإیقاظ الغرائز الحیویة و

وإنما یقصد هذا الأدب الذي لا یعبر عن أي موقف القاص لا یرفض الأدب الغرامي في ذاته ، 

التي تناضل جماهیرنا من أجلها هذه  الاجتماعیةلا یخدم القضیة  إنساني عام هادف ، و

   3."هي التي ینبغي أن یسندها الأدیب في عمله القضیة ومثیلاتها ،

        لواقعیةبین ا روایة العربیة الجزائریة الحدیثةبال( مصایف  المعنونة الوفي دراسة 

فنجد الروایة  ، اسة بحسب طبیعة موضوعهنجد أنه یصنف الروایات المدرو  )الالتزامو 

                                                           
  10المرجع السابق، ص  1
  11المرجع نفسه، ص  2
3
  12.11الصفحة  ،المرجع نفسه 
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، أما بنیة ...الإیدیولوجیة ، الروایة الهادفة الروایة الفلسفیة ،الروایة الواقعیة ،الروایة الشخصیة

حتوى النص الروائي فلا تظهر إلا بشكل ضئیل لأن الكم الإجمالي المنصب على الم

الموضوعي للنص وما یعتج فیه من صراعات طبقیة ، فالمعیار الأساسي للحكم في تحدید قیمة 

           روایة على الفن الروائي أو القصصي عن محمد مصایف هو الإلتزام ، فنجده یحكم 

عبد المالك مرتاض بأنها نزلت إلى درجة الجودة ، لا لشيء ، إلا أن صاحبها قلل ل )نار ونور (

  1"باللغة وأسالیبهاالخاص  اهتمامهمن أهمیة الموقف الملتزم الذي وقفه مع الثورة مقابل 

                           فـــــــــــــــي روایـــــــــــــــة  الاجتمـــــــــــــــاعيدرس محمـــــــــــــــد مصـــــــــــــــایف النقـــــــــــــــد " وفـــــــــــــــي موضـــــــــــــــع أخـــــــــــــــر 

 اسـتقائها، حیث تعد أول روایة جزائریة حدیثـة مـن حیـث  )د الحمید بن هدوقةبعریح الجنوب  ل( 

  2" .معني بدراسة المجتمع الجزائري اجتماعیاتعالج موضوعا  أنهالشروط الفن الروائي، كما 

للعائلات  الاجتماعیةالحیاة )ریح الجنوب ( ودرس محمد مصایف من حیث شكل روایة 

  الجزائریة ، والمكان الذي تدور فیه الأحداث هو الریف الذي یتمیز بقساوة الطبیعة

الذي  في روایته معاناة المجتمع الجزائري الساكن في الریف و )بن هدوقة(وقد صور 

وجود ضروریات الحیاة قد یؤثر  فانعدامالماء ، العمل ، : یفتقد إلى أدنى ضروریات الحیاة مثل

  3 ".النفسیة لسكان القریة و الاجتماعیةلى الحالة سلبا ع

 أهتمعبد الحمید بن هدوقة في روایته  أنأما من ناحیة المضمون یرى  المصایف 

إن دل هذا إنما یدل على شیئین هما  بالأفكار ، و أهتمكبیرا بقدر ما  اهتمامابالأسلوب واللغة 

   بن هدوقة  بالثقافة العربیة  على تراثها مما یضفي على لغته وأسلوبه الفنیة والجمالیة  اهتمام:

                                                           
  الصفحة نفسها ، السابق المرجع  1
  بتصرف  48- 47یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللاسونیة إلى الألسنیة ، ص 2
رزاق بعرة مروة ، النقد الاجتماعي عند المصایف، من خلال كتابه الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة والالتزام ، رسالة  3

   بتصرف 35 -34،ص 2016- 2015ماستر ، كلیة الآداب واللغات،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
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الأدبیة  وثاني شيء هو مفهومه للفن بحیث یرى أن الفن هو  نص یحمي الأفكار والمواقف  و

          سبق ذكره أن محمد المصایف قد صنف روایة  یتضح من خلال ما و"  الاجتماعیة

الواقعي ، ویرى أن الغایة منها هي أنها نتاج أدبي  الاجتماعي الاتجاهب تحت إطار ریح الجنو 

المؤثرة التي تطغى علیها هي وصف  الرومانسیةواقعي یلتجأ مبدعه أحیانا إلى الأسالیب 

  1".یحیط به من مشكل المجتمع الجزائري كل ما

التي  و الاشتراكيالواقعي  الاتجاهیختم محمد المصایف  دراسته لهذه الروایة في إطار 

یهدف من خلاله إلى وصف المجتمع الریفي الجزائري وما یعانیه من مشاكل تعرقل تطوره 

  .وتحرره من القیود الإقطاعیة والبرجوازیة

 الاجتماعيوفي الأخیر یمكن القول أن المصایف على الرغم أنه غلب الجانب 

نجده في مواضع دراسته  إنناوالنقدیة ، على وتطلعات الجماهیر المناضلة في دراسته الأدبیة 

والفن ، فهو لا یتصور خارج الفن وعكس ذلك  الالتزامبین  یجمع بین الأدب والإیدیولوجیة ، و

  2.فالأدیب ینبغي علیه أن یعیش مشاكل مجتمعه ویعیشها بشكل إیجابي ویعبر عنها بفن جمیل

   واسیني الأعرجـــ  3

مـــــن أكثـــــر النقـــــاد الجزائـــــریین اقترابـــــا مـــــن النقـــــد  الأعـــــرجیعـــــد الناقـــــد و الروائـــــي واســـــیني 

ــــة  ــــة الروای ــــة لمقارب ــــك لأن یكــــون أكثــــر منهجی ــــه ذل الاجتمــــاعي ، و أصــــوله الفلســــفیة ، ممــــا أهل

ــــــــــــــــك فــــــــــــــــي كتابــــــــــــــــه                                       الجزائریــــــــــــــــة فــــــــــــــــي ضــــــــــــــــوء المــــــــــــــــنهج الاجتمــــــــــــــــاعي كمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء ذل

   .)اهات الروایة العربیة في الجزائراتج( 

                                                           
  بتصرف  35، ص  السابقالمرجع  1
جامعة  عبد الصدوق عبد العزیز، واقع النقد الأدبي الحدیث والمعاصر، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب واللغات والفنون ، 2

  بتصرف 110ص ، 2011-2010 السانیا، وهران ،
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السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة   طلقاتهانمحیث یرى أن الروایة نتاج الثورة الوطنیة من خلال 

          كما یرى أیضا أن هناك ثلاث اتجاهات كان لها دور هام في بلورة الوعي الجماهیري 

، حیث ساهمت بشكل كبیر  1871لاحین  سنة أولها كانت مرتبطة بثورة الف و استقلال الجزائر

، و صادف  1945في تشكل الفكر الاشتراكي في الجزائر ، و الاتجاه الثاني ارتبط بانتفاضة 

في حین  ، 1947لأحمد رضا حوحو سنة  )رى غادة أم الق(هذا الظهور أول روایة عربیة 

    1.یتمثل الاتجاه الثالث بظهور مجموعة من الروایات الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة

مفتاحا " منه  وقد اتخذمصطلح الطبقة بدیلا عن مصطلح الالتزام   الأعرجاتخذ واسیني 

       بدیلا لمواجهة النص فهو یركز كثیرا على التناقضات الاجتماعیة في النص و ما یمكن 

   2."و البرجوازیة الإقطاعیةضد  سیما نضال الطبقات المحرومةطبقیة لاأن تفرزه من صراعات 

و من منظور اجتماعي ربط واسیني الأعرج ظهور الروایة في الجزائر بظهور الوعي   

 الإقطاعیةالاشتراكي ، في ظل سیادة البرجوازیة و الرأسمالیة الاحتكاریة ، على حساب الطبقة 

الأكثر بؤسا ، هذا من ناحیة ، و من ناحیة أخرى یربط ظهور الروایة بالمفاهیم و الفكریة 

الثقافیة و الدینیة التي تمثل قیم  و مبادئ المجتمع الجزائري المسلم ، فمنذ مدة عقود طویلة 

عمل الاستعمار الفرنسي  على زعزعة أركان ثقافة الشعب الجزائري ، عن طریق محاربة اللغة 

لعربیة و التعلیم و طمس الهویة الجزائریة حتى مجيء جمعیة علماء المسلمین التي تصدت ا

                                                           
                 الإیدیولوجيالمصطلح و الخطاب قراءة في : خلف االله بن علي ، تطبیقات النقد الاجتماعي في النقد ألجزائري  1

       2018 ،04، المجلد  03، الجزائر ، العدد تسمسیلت، معهد الآداب و اللغات ، المركز الجامعي ،   جسور المعرفة

   بتصرف 175 ص

   51یوسف و غلیسي ، النقد الجزائري المعاصر من اللاسونیة إلى الألسنیة ، ص  2
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الشیخ عبد الحمید بن بادیس و البشیر  أمثالو معارف علمائها  أفكارللمستعمر بفضل جهود 

  1.و محمد العید آل الخلیفة الإبراهیمي

في الباب الأول  ) لجزائراتجاهات الروایة العربیة في ا(في كتابه  الأعرجتطرق واسیني 

تحدیدا في الفصل الثاني إلى التحولات في مضامین الروایة الجزائریة ، فبعد المحاولة الأولى 

       بعدها لم تظهر محاولة جادة إلا مع الطاهر و طار ) غادة أم القرى( لأحمد رضا حوحو 

رتابة المضامین  الفن الروائي و القصصي من الموت اللغوي و الأخیرو قد اخرج هذا 

المستهلكة في سبعینیات القرن الماضي مع روایة اللاز التي تعد انجازا فنیا بكل المقاییس حیث 

  2.واقعیة و موضوعیة قضیة الثورة طرح بكل

مشاكل الحركة الوطنیة و اتجاهات )  للطاهر و طار(كما جسد في دراسته لروایة اللاز 

ول للكتابة عن الثورة ألزراعیة ، كما عدَ روایة الزلزال ثم بعد ذلك تح... و مطالبها  أحزابها

التي  لنفس الروائي  طرح سیاسي في صالح الثورة الزراعیة و كرد فعل على النظام الرأسمالي

یجد بأنه یؤمن  الأعرج، و المتفحص لدراسات النقدیة  لواسیني  تحكم به الطبقة البرجوازیة

كي للمؤسسات ، باعتباره كفرد من الطبقة الاجتماعیة بالثورة الزراعیة و التسییر الاشترا

        الاشتراكیة ، كما أنه مؤسس للواقعیة الاشتراكیة على مستوى  النقد الاجتماعي و الفني 

   3.و الجمالي

النكبات و الاضطرابات الثوریة التي " میلاد و نشأة الاشتراكیة یرى أن و في حدیثه عن

التي ترتكز على نضالات الطبقة  ولى ولادة الواقعیة الاشتراكیة ، أصابت العالم قد أدت إ

                                                           
1
  بتصرف  51ص المرجع السابق ،  

 176، ص  الإیدیولوجيالمصطلح و الخطاب قراءة في : خلف االله بن علي ، تطبیقات النقد الاجتماعي في النقد ألجزائري  2

  بتصرف 
  بتصرف  ،المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 3
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تعكس نضال الطبقة العاملة ... العاملة  التي لعبت دوراً  حاسما في نشوء الواقعیة الاشتراكیة 

   1."من أجل تحقیق المثل العلیا للاشتراكیة

اكیة في روافدها و تجدر بنا الإشارة إلى أن واسیني الأعرج درس أصول الواقعیة الاشتر 

               الغربیة معتمدا على أشهر المفكرین الغربیین الذین أبدعوا في هذا المجال أمثال 

، إضافة إلى اطلاعه على المؤلفات ) بوریوس سوتكشوف، جورج لوكاتش ، كارل ماركس( 

  .)صلاح فضل، شكري غالي ، فیصل دراج (النقدیة لنقاد عرب أمثال 

بعد الدراسة النظریة للمنهج الاجتماعي قام بتطبیقه على مجموعة من الروایات الجزائریة 

موضوعا لدراسته ، حیث یرى أن هذه الروایة تعبر عن ) الزلزال( و التي اختار أن تكون روایة 

التحولات الزراعیة التي حدثت في الجزائر ،  ویرى  أیضا أن الثورة الزراعیة التي یجسدها  

ر في روایته الزلزال هي الوجه المشرف لهذه النضالات التي قادها الفلاحون في الجزائر وطا

مرورًا بكل الثورات الشعبیة التي استطاع المستعمر   1954إلى  1830على مر السنوات من 

، و من خلال أحداث الروایة یقدم لنا واسیني قراءة نقدیة اجتماعیة متمیزة معتمدًا على  إخمادها

ت هذا المنهج النظریة و التطبیقیة كما ذكرنا سابقا  فنجد الناقد یؤسس للمنهج الاجتماعي آلیا

ثم یقوم بإسقاط . في الدرس العربي بوعي منه للمعطیات الابستمولوجیة لدى روافدها في الغرب 

ج بخبایا هذا المنه هتدرایو  هتمعرفهذه النظریات على النص الروائي الجزائري بطریقة تدل على 

   2.و كیفیة التعامل معه و تطبیقه على النص الجزائري 

                                                           
1
  177، ص  الإیدیولوجيالمصطلح و الخطاب قراءة في : خلف االله بن علي ، تطبیقات النقد الاجتماعي في النقد ألجزائري  

  بتصرف 177. 178المرجع نفسه ، ص  2
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  نشأتھ و ثقافتھ محمد العید آل الخلیفة 

   نشأتھ 

       محمد العید بن محمد علي بن خلیفة من محامید سوف المعروفین من أولاد سوف   هو

هـ 1323جمادى الأولى  27م، الموافق لـ 1904أوت  28و لد في مدینة عین البیضاء بتاریخ 

تلقى محمد العید تعلیمه للقرآن و الدروس الابتدائیة حیث حفظ القرآن الكریم وعمره لم یتجاوز 

الثانیة عشرة من العمر، كما تلقى الحدیث و أصول الدین و اللغة عن الشیخین محمد الكامل 

، و واصل دراسته 1918سنة زوز و أحمد بن ناجي، بعد ذلك انتقل مع أسرته إلى بسكرة بن ع

إبراهیم، العقبي الشریف و المختار بن عمر الیعلاوي و الجندي بها على المشایخ علي بن 

و قد امتاز بتعمقه خاصة في علوم الفرائض و النحو و الفقه ، و قد تأثر محمد  1.أحمد المكي

  .العید بفكر معلمه الشیخ علي بن إبراهیم ، في الزهد و التصوف 

غادر الشعر محمد العید آل الخلیفة إلى تونس قبلة البعثات الطلابیة  1921و في عام 

إلى بسكرة و شارك في  1923رجع سنة آنذاك و التحق بجامع الزیتونة ، ودرس سنتین ثم 

حركة الانبعاث الفكري بالتعلیم و النشر و الصحف و المجلات، كمجلة صدى الصحراء للشیخ 

أحمد بن العابد العقبي و جریدة المنتقد و الشهاب للشیخ عبد الحمید بن بادیس و الإصلاح 

   2. للشیخ الطیبي العقبي

إلى العاصمة   یني و الثقافي و الاجتماعي دعيفي الفكر الد و نظرًا لاتساع ثقافته 

حیث مدرسًا بها و مدیرًا لها مدة اثنتي " م 1927للتعلیم بمدرسة الشبیبة الإسلامي الحرة سنة 

     عشرة عامًا، وفي هذه الفترة أسهم في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، و كان 

                                                           
  بتصرف  544 ص 2010سنة  دار الهدى الجزائر، ب ط، خلیفة ،الل آدیوان محمد العید  1
  بتصرف  544المرجع نفسه، ص  2
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البصائر ، السنة ، الشریعة  ( في صحف الجمعیةمن أعضائها العاملین ، و نشر من قصائده 

   1".لمحمد عبباسة الأخضري) المرصاد و الثبات ( و كذا في صحیفتي ) الصراط

       بعد نشوب الحرب العالمیة الثانیة غادر العاصمة الجزائریة و توجه إلى بسكرة 

      م 1947ومنها دعي إلى باتنة للإشراف على مدرسة التربیة و التعلیم إلى سنة " م 1940سنة 

م و بعد اندلاع الثورة الكبرى أغلقت 1954ثم إلى عین ملیلة لإدارة مدرسة العرفان إلى سنة 

المدرسة و ألقي القبض علیه و زج به في السجن و امتحنته السلطة الاستعماریة بعد إطلاق 

راحه بمحنة غاشمة و فرضت علیه الإقامة الجبریة ببسكرة فلبث بها معزولاً عن المجتمع س

   2 ."تحت رقابة متشددة إلى أن فرج االله علیه و على الشعب الجزائري بالتحریر و الاستقلال

رمضان  7عانى محمد العید كثیرًا من آلام مرضه فألزمه الفراش مدة طویلة ، و في 

، توفي محمد العید بمستشفى باتنة ، و دفن في بسكرة 1979جویلیة  31لـ الموافق 1399سنة 

   . رحمه االله 
  ثقافتھ 

آل الخلیفة من بین رموز الفكر الثقافي و الإسلامي في الجزائر، و یعد  یعد محمد العید

عر الشباب ، شاعر شا «من رواد الشعر العربي الحدیث ، لقبه البشیر الإبراهیمي بـ " كذلك 

    ، فشعره شعر قدیم في تراكیبه و أوزانه و قوالبه 3" »الجزائر الفتاة و شاعر الشمال الإفریقي

   و جدید في روحه و موضوعاته ، وفي شعره خصائص القصیدة العمودیة و الصور التقلیدیة 

         و تنوع أغراضه الشعریة فمنها المراثي ، و الوصف و الوطنیات و المدائح و الدینیات 

                                                           
  544المرجع السابق ، ص  1
  الصفحة نفسها ، المرجع نفسه  2
  120 ص 2018، 83مجلة آداب البصرة ،العدد  محمد العید آل خلیفة ، في شعر ةالسیاسی ةلتي نسب، الفكر اعلي عد3
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كما كان له دور كبیر في الساحة الأدبیة و الروحیة و السیاسیة . و الاخوانیات  و الاجتماعیة

    رافق شعره النهضة الجزائریة في جمیع مراحلها : " الجزائریة  یقول فیه البشیر الإبراهیمي 

         الغرر  القصائد ـــــ و في كل طور من أطوارها، وفي كل أثر من آثارها ،وله في كل نواحیها

   1". لأطوارها لو جمع سجل صادق لهذه النهضة و عرض رائع ــــشعر. و المقاطع الخالدة 

صحة هذه الأوصاف تلك الحیاة الصاخبة التي عاشها، و كانت نابضة " و ما یثبت 

بالشعراء و الجهاد الفكري و التي ترجم معظمها تراثه الشعري المبثوث في دیوانه الذي حوى 

تمثیلا  شعري أغلبه قصائد طوال كان فیها محمد العید من أقوى الشعراء الجزائریین مائتي نص

   2."للشعر العربي الصمیم في صیاغته و نظمه

م جمع أحمد بوعدو تلمیذ الشیخ محمد العید قصائد الدیوان و تم طبعه 1952في سنة 

اعر لم تنشر، جمعها من و لكن الأستاذ محمد بن سمینة كشف عن قصائد للش"  1967سنة 

الصحف القدیمة ، ومن النسخة المخطوطة من دیوان الشاعر ، و من أسرته و معارفه ، وهي 

كان ). العیدیات المجهولة( بذلك تكملة و استدراك على الدیوان، و نشرها في كتاب وسمه بـ

       سلام الوطن و العروبة و الإ: الشاعر محمد العید ینطلق في شعره من أربع كلیات هي 

و الإنسانیة، فكان سجلا أمینا لأحداث الوطن الصغیر و الكبیر على السواء و معبرًا عن آمال 

قصیدة من الطابع الدیني حتى في القصائد الذاتیة و قصائد الرثاء     و آلامها و لا تكاد تخلو 

    3 ".و الوصف

                                                           
  120،121المرجع السابق ، ص  1
   121المرجع نفسه، ص  2
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها  3
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هذا الأخیر قد تطرق إلى  إن الدارس للدیوان الشعري لمحمد العید آل الخلیفة یجد أن

غلبه مدائح نبویة و توسلات بالرسول      كان أ" ن خلال بعض القصائد الذي الشعر الدیني م

و الصحابة و الأولیاء، و قد تجلى هذا الاتجاه بوضوح بعد تعرض الجزائر لحملات الدول 

إصلاحي و الإصلاح دیني عند محمد العید یمثل أغلب شعره وهو شعر و الشعر الالأجنبیة ، 

سمة غالبة الشخصیة، و هو في شعره لم یتناول قضایا فلسفیة أو عقلیة مجردة، كان یقتبس من 

القرآن الكریم و السنة النبویة، ویوظف التاریخ الإسلامي المشرق، وبعض مواقف أعلامه       

   1.و رجاله في الرسالة التي یحملها و القضایا التي یدافع عنها

الشعب الجزائري مصدر إلهامه و فكره  وخلاقیّته " الشاعر محمد العید آل الخلیفة یعد 

و لهذا الأمر یقف إلى جانبهم و یدعوا الشعب أن یرافقوه في هذا الأمر بعملهم و أقوالهم       

  .و یهدي دیوانه إلى الشعب و صدقه إزائهم وحبه لهم

سنرى یتحدث الشاعر في دیوانه عن  و هذه الأمور تنعكس في شعره بصورة جلیة و كما

الشعب الجزائري و آلامه و أحزانه و أفراحه و یقف إلى جانبهم في جمیع الأمور و یشید بأبنائه 

   2".و أبطاله ومناضلیه أمام الاستعمار و یشجعهم على الجهاد السیاسي و العلمي و الدیني

طنیه و ینشد معهم الحان و على إثر هذا یقف محمد العید كشاعر ملتزم إلى جانب موا

التحرر و الوحدة الإنسانیة  و الأهم من هذه الأمور كلها یناوئ الاستعمار و یظهر مكره         

  . و یفضح خداعه 

  

                                                           
  68.67 ص 2004،العدد الثاني،الجزائر)حولیات التراثمجلة ( شارف لطروش،الشعر الدیني عند محمد العید آل خلیفة ، 1
  121، ص محمد العید آل خلیفة في شعر ةالسیاسی ةلتي نسب، الفكر اعلي عد2
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  محاور الالتزام في شعر محمد العید آل الخلیفة 

وأدباء  الدینیة  التي تناولها شعراء و الاجتماعیة تعالت أصوات الخطابات السیاسیة و        

  التزاموكان هذا من أجل التعریف  بالعطاء الأدبي وتقویم دوره في مدى  ، الثورة الجزائریة

فشهدت الساحة الوطنیة بروز تیار حزبي بارز  النقاد والمثقفین الجزائریین بالقضیة الوطنیة ،

    ا أهدافه متمثل في حركة الإصلاح وكان من ضمن هذه الحركة شعراء یعبرون عن روحها و

  .عن طریق إبداعاتهم الأدبیة 

ـــة وســـیلة مـــن وســـائل المقاومـــة التـــي تســـتخدمها الشـــعوب المســـتعمرة        فكـــان الشـــعر بمثاب

                       فـــــــــــي التصـــــــــــدي للعـــــــــــدو، وفـــــــــــي هـــــــــــذه الفتـــــــــــرة بـــــــــــروز صـــــــــــوت رائـــــــــــد الشـــــــــــعراء الجزائـــــــــــریین 

د بـــه رئـــیس جمعیـــة العلمـــاء مـــدویا فـــي ســـاحة أرض الجزائـــر، وقـــد شـــا) خلیفـــة آلمحمـــد العیـــد (

ــــــــــــه  ــــــــــــال عن ــــــــــــث ق ــــــــــــان شــــــــــــعره حی                          ومــــــــــــن یعــــــــــــرف"  :المســــــــــــلمین البشــــــــــــیر الإبراهیمــــــــــــي لبی

یعـرف أن روح  یعرف إیمانه وتقواه وتدینه وتخلقـه بالفضـائل الإسـلامیة ، و محمد العید أل خلیفة

التخلـق ، ویعلـم أنـه مـن هـذه الصدق المتفشیة في شعره إنما هي من أثار صدق الإیمان وصـحة 

الناحیــة بــدع فــي الشــعر ووافــق شــعره النهضــة الجزائریــة بجمیــع مراحلهــا ولــه فــي كــل ناحیــة مــن 

نواحیهــا ومــن كــل طــور مــن أطوارهــا وفــي كــل أثــر مــن القصــائد وتقــاطیع خالــدة فشــعره لــو جمــع 

  1"سجل صادق لهذه النهضة وعرض رائد لأطوارها

محمد العید آل خلیفة القضیة الوطنیة من جمیع مجالاتها ولقد تناول الشاعر الجزائري 

السیاسیة حیث تشكل هذه البنیات الثلاثة  الوحدة الوطنیة ، فدافع عنها  والدینیة و الاجتماعیة

                                                           
1
  189ص  1972، 1صالح خرفي، صفحات من الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر ،الطبعة  
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بما تحمله قریحته الشعریة في سبیل نشر الوعي والحفاظ على الثوابت والعقائد الدینیة للمجتمع 

   .الفرنسي زعزعتها وتفكیكها  ستعمارالاالجزائري الذي حاول بذلك 

  الالتزام الاجتماعي 

یرى مؤرخي الخطاب الأدبي أن میلاد الشعر الجزائري واكب ظهوره الحركة الوطنیة 

تغریب  الجزائر، وإحداث فجوة في المجتمع الجزائري وثقافته  الاستعماربالرغم من محاولة 

       وسعیهم لتغیر الأوضاع السیاسیین والعربیة الإسلامیة لولا جهود المثقفین من الأدباء 

حیث تجلى ذلك في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین التي عملت على إبطال الأطروحات 

ل التي عملت على بلورة المطامح الشعبیة في قوالب یعد هذا من بین العوام و ، الاستعماریة

  .رغم المطاردة وفرض الإقامة الجبریة على المثقفین والأدباء  أدبیة بارزة ،

الوعي الذي رافق الحیاة السیاسیة بأعمال أدبیة متنوعة حاولت  روفي هذه الفترة ظه 

مظالم التي یعاني منها ال و الاجتماعيوتصور الواقع  طرح الكثیر من القضایا الوطنیة ،

حیث ثار الشعراء وعملوا على شحذ قریحتهم الشعریة للبوح بمكامن  المجتمع الجزائري ،

  .صدورهم وخلجات شعورهم نحو مجتمعاتهم وأوطانهم

یرفض فیها أن یبقى  1932سنة  محمد العید آل خلیفة روفي قصیدة ألقاها الشاع  

المضي  كما یطلب فیها من الشباب التخلص من الخوف و للاستعمارالشعب الجزائري خاضع 

ا في ساحة الفداء والجهاد بكل بسالة لتحقیق مراده لأن الوطن مهدد بالزوال وأن زمان قدمً 

   :الهوان قد ولى وأن إضمار الوطنیة وإظهار الولاء للمستعمر لا یجدي نفعا یقول

  فقد جزت في رعیة الأسبقیھ شباب الجزائر طب بالاخـــــــا                ء" 

   وطب حول موروده المستطاب                 كما طافت النحل الخلیھ           
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  أنادیك للخیر خیر النداء                       وأوصیك بالحق حق الوصیه             

  فمن هاب خاب وظل الثنیه       الخوف تعرف ثنایا السلــــــوك          ذر           

  فخاطر تصب منیة أو منیه  رأیت المنایا سبیل المنى                                 

  فلا خیر في حذر أو تقیه     إذا زلزلت بالخطوب البلاد                             

   1" والضحیه ىفدووافى زمان ال       تولى زمان الرضا بالهوان                           

وفي موضع أخر یقدم الشاعر حذره للشعب ویدعوه للتفطن والیقظة وتجنب سهام 

الصائدین وغدرهم وینصحه بأن یتخذ من الجبال الشامخات الشاهقات حصون منیعة  

   :التضحیة  بالنفس في سبیل الوطن یقول تستعصي على ید العدو الوصول إلیهم و

  یا إبن الحنیفیة إخلع كراك               فأنوار صبحك تترى جلیه "          

  تجمع من حولك الصائدون              وإنك للصائدین الرمیه          

  مع العصم في الشاهقات العلیه  وكرك بین الصخور         ابن و فطر          

  النفوس لباري البریهنفسك بعها مع البائعین               كرام  و          

  ویشتد كالصعدة السمهریه  جسمك رضه یسل كالمصب          و          

   2"  له للروح في الصالحات             فما هو للروح إلا مطیهـذل و          

اتخذ  بعد مدة من طویلة ملیئة بالتنبؤات الثوریة، اندلعت ثورة التحریر المباركة و و

ومنه تدل هذه القصیدة  ،الجبال الشامخة حصون لهم تقیهم شر بأس العدوالمجاهدون من 

 الرهب الذي بثه المستعمر في المجتمع الجزائري  على التخلص من الوعي و )صرخة ثوریة(

، فجاءت هذه الصرخة الثوریة لتعلن عن قرع طبول الحرب ضد  آنذاكخلال فترة العشرینیات 

  .المستعمر

                                                           
   380ص خلیفة ،الل آدیوان محمد العید  1
2
  181، ص  المرجع نفسه 
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تحدث محمد  1933التي  نشرت في مجلة الشهاب سنة) ئرمن الجزا(في قصیدة  و

العید آل خلیفة عن دور جمعیة العلماء المسلمین في تعبئة الشعب للثورة وتدرجها من القول 

، كما أشار في ذات الموضع إلى التفرقة التي ) الكفاح المسلح( إلى الفعل  )العمل السیاسي(

  :وفي ھذا الصدد یقول، تمكن منهم المستعمر ودبت في المجتمع الجزائري  فأضلوا السبیل 

  ة ، بلغت في الدنیا الأمل                ا سمر الهدا   شاهدً  یا "        

  والعالمون هنا فسل                  الصادقون هنا فثق         

  ن الشهد من خلل الجمل جرو                والواعضون  یف         

  الكلام إلى مدى                یاقوم فالعمل العملشرع          

  خزیان مختلف العلل    الشعب من حل العرى                     

  ثمل ولیس به ثمل   صدى              صاد ولیس به          

  وفشت بجانبه الحیل     ضربت على یده القوى                   

  1"وبصبره ضرب المثل   لبلائه ذعر الورى                         

  

تأتي هذه القناعة  یبین هذا المقطع من القصیدة قناعة الشاعر بالمقاومة المسلحة ، و

بعد تیقن بعدم جدوى النضال السیاسي حینها أدرك الشعب الجزائري تنكر فرنسا المستعمرة 

   .لحقوقهم ، وإخضاعهم لسلطتها و حكمها

یخاطب فیها الشاعر الشعب ) ذكر المؤتمر(خلال هذه القصیدة التي بین أیدینا ، ومن 

الجزائري ویطالبه فیها أن یتسلح بالوعي ورد مظالمه وینتزع حقوقهم بقوة أن یكون واثقا من 

  .قدرته وإیمانه بالانتصار
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  : یقول محمد العید

  مهل فقد طال العقودنهض       بلا ا بن البلاد الیوم وا یافقم  "           

  قل یا ابن البلاد لكل لص           تجلى الصبح وانتبه الرقود و           

  تظللك البنود أو اللحود   فخض یا ابن الجزائر في المنایا               

  1"فقد یخضر بعد الیبس عود    لا تیأس من الفوز المرجى      و           

    كان الخطاب الشعري لمحمد العید آل خلیفة أثر بالغ في نفس الشعب الجزائري   

بحیث یمكن القول أن الشاعر بشعره أخرج الشعب من الظلمات إلى النور ، فكانت نصوصه 

لامه ، ویصور واقع آ الشعریة تلقى تجاوب وتفاعل كبیر لأنه كان یعبر عن أمال شعبه و

ألفاظ ، و عنها بأسلوب راقي  بمثابة ترجمان للأمة الجزائریة معبرامعاناته وتطلعاته ، فهو 

  :ومعاني موحیة شدیدة التأثر لدى القارئ یقول

  استجل في القسمات حسن المطلع و    شعرك من حنایا الأضلع      ستوحا"           

  ارفعها  لهذا المجمع  صغ التحیة نضرة  رفافة كالورد     وا و           

  !!مرضع مثل اللبؤة أي أم     قل للجزائر وهي أم مرضع                    

  تزاءروا في الغیل منك بمسمع  و     أبناؤك  الأشبال فیك تزاوروا                  

  من لیس یسعى للأعمة الأنفع     تأبى الجزائر أن تعم بنفعها                   

  من خان خین ومن رعى فیها رعي     سعى   طن مالكل ساع في الموا و           

  أجلا فضاقت حیلة المتسرع  لا ربما كان الجزاء مؤخرا           و           

  2"كجهاد محتسب به متطوع  قلبت أنواع الجهاد فلم أجد                      
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للنفوس دافعا إلى إن خیر أنواع الشعر عند الشعراء هو ما جاء قوي ملتهبا مستعرا  "

  1".یحرض على المكرمات یبعث العزائم و النضال ، لأن هذا الشعر یجدد الهمم و

            الاجتماعیةتكمن قیمة الشعر لدى الشاعر في تناوله ومعالجته للموضوعات 

  ، فالشاعر إنسان یعیش ضمن جماعات  المجتمعلا سیما الموضوعات المصیریة في حیاة  و

    فلا یصیب مما یدعوا إلیه إلا ما یصیب غیره من الملایین التي یجرد أدبه وفنه لخدمتها  "

مما تكابد في حیاتها الكادحة من متاعب  انتشالهاشرح قضایاها وأهدافها والعمل على  و

   2".وآلام

أجمع العدید من النقاد والدارسین أن الشاعر یهتم بالجانب بالفني الجمالي للشعر  و 

كوصف عاصفة " إلى الصورة  الفنیة التي لا تمت بصلة إلى مشكلات مجتمعه لالتفاتكا

    هوجاء أو شلال هادر أو نهر متجمد أو زهرة ذابلة أو تصویر غریزة جامحة أو تجربة ذاتیة 

  3".یجادته في الوصف والتصویراحكم علیه بالتقصیر رغم  لا علاقة لها بمصیر الإنسان ،

یصبح نوعا  ، اجتماعیاالذي لا یحمل في معانیه رسالة ولا یخدم هدفا فالشعر  "ولذلك  

        من الأصوات المجردة التي قد تكوكن جمیلة وربما مفیدة في الظروف السویة المتقدمة 

         لكنها مهما كان جمالها غیر مفیدة ولا جمیلة لدى التجمعات التي تعاني من الظلم السیاسي  و

  4 ".الاجتماعي و

                                                           
1
ــــراهیم لقــــان ،ملامــــح المقاومــــة ضــــد   ــــة"فــــي شــــعر الخلیفــــة الاســــتعمارإب          كلیــــة الآداب واللغــــات  ،ماجســــتیررســــالة " دراســــة فنی

  207.206ص ، قسنطینة ، جامعة منتوري

     18ص، دوى طبانة، قضایا النقد الأدبي ب 2
3
  28المرجع نفسه ، ص 

4
رسالة ماجستیر، كلیة الآداب ، جامعة جواد إسماعیل عبد االله الهیثم، الالتزام في الشعر الإسلامي الفلسطیني المعاصر،  

  210ص 2011ـــــ  2010الإسلامیة ، غزة ، فلسطین، 
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بیئته یؤثر فیها ویتأثر بها ویكون خادما للمبادئ الشاملة فیجعل من  ابنفالشاعر هو 

موضوع شعره خدمة للشعب ، وهكذا یتضح أن الشاعر الملتزم بالدفاع عن قضایا مجتمعه 

  .یسعى إلى تغییر الواقع

سواء من المستحسن إبراز القیم الإیجابیة للإنسان الجزائري :" یرى محمد مصایف أنه و

أو تلك الخاصة بالقیم الأخلاقیة التي تجعل  تلك المعلقة بالبطولة الحربیة أیام الثورة التحریریة ،

ویعمل على تحقیق قیم العدالة والحریة والأخوة إن  الفرد یتمرد دائما ضد الظلم والجور والفقر ،

 رة الفلاح المتمرد كرامة المرأة البطولة المثالیة أیام الثو "التركیز على القیم الإیجابیة عند الإنسان 

  1 ."الجهل الفقر و العدالة ، مقاومة الظلم و الشوق إلى الحریة و

     بقضیة الشعب الجزائري  التزمومنه یمكن القول أن الشاعر محمد العید آل خلیفة 

 لما لها من دور في بلورة الاستعمارحیث جعل من خطاباته الشعریة وسیلة لتحریر الجزائر من 

  .شحذ العزائم الوعي الثوري و

 اندلاعهاإلیها قبل  اومن الثورة والتي تحدث عنها ودع الاستعماروكان له موقف بارز من  

شعرا للشعب الجزائري في قصیدة رعد  تنبئهفیبعث  لأوراساحیث تنبأ بإشراق فجر الثورة من 

  : البشائر یقول

   2" ) الشلعلعاو  (بها )  اأوراسً  (فأطرب      نة رعد البشائر لعلعا          تببا"           

   ىوهو الذي یخوض الوغ حیث في هذه القصیدة یقدم الشاعر مفهوم الإنسان الحر ،

  :في كتیبته لیحرر البلاد ویلقى الشهادة وهو ما یحتاج إلیه الشعب الجزائري في هذه الفترة یقول

                                                           
          رسالة ماجستیر معهد اللغة والأدب العربي وتطبیقاته عند محمد مصایف،النقد الأدبي ومناهجه ، حمد ساري م 1

   115.116ص 1993ـــــ1992، الجزائرجامعة الجزائر 
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  لیقتبس العلم الصحیح فینفعاوما الحر إلا من تیمم معهدا                "

  وأعرض عن أغراضها وتورعا    علولى عن النفس همة         اوإلا من           

  لیفتح مصرا أو یلاقي مصرعا   وإلا من اختاض الوغى في كتیبة                   

  1"فیا أیها الشعب الذلیل أما ترى               لجارك هما للسیادة مولعا          

  

      محمد العید آل خلیفة أبناء شعبه إلى الجهاد لتحریر بلاده  اوفي موضع آخر دع

، العظیم مناسبة ) في یوم باتنة(ته دعاش فیها فسادا ، فكان مولد قصی من العدو ، الذي

      الثورة  باندلاعمدرسة باتنة العربیة الحرة التابعة لجمعیة العلماء المسلمین وكتنبؤ  للافتتاح

  :حیث یقول) باتنة(من جبال الأوراس 

  وجئناها نزف لها التحایا                    احثثنا نحو باتنة المطای"

  الخصب الحنایا) توقر(وجارة          المعلى       )أوراس (ألیست أخت            

  تسجل من قضایا لقد أصغى إلیك الدهر أذنا                  لیروي ما           

  خایاسمخلدة بأیدیك ال                    فسجلها له آثار صدق             

  ببذل المال أو بذل الضحایا          ولا تسجیل للآثار إلا                         

  لا أشهى لأحرار المبادي                    من التحریر للنسم السبایاو           

  تشینك بالفساد ولا بغایا  لى بغاة                    بلادي لا تركت إ          

  لا تهني بجهدك أن تعایا و            أغذي للمعالي السیر وامضي              

  2"نحن فداك من كل البلایا و  سب المعالي              فنحن یداك في ك          

             بعد ذیوع لسان الشاعر محمد العید آل خلیفة في الساحة الأدبیة الجزائریة  و

        آنذاكمدى مساهمته في نشر الوعي التحرري من خلال قصائده لدى المجتمع الجزائري  و
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ولم یسلم من ظلمه ، حینذاك تعرض إلى رقابة صارمة تطلب منه مغادرة  فطالته ید المستعمر

  .ش معزولا محروما من حریته بیته فعا

        ومن خلال هذا یمكن أن نستشف الظروف التي كان یعیشها من خلال قصیدته 

فیها جبل أبي المنقوش الذي یقع على جانب  یناجي 1959التي ألقاها سنة  )أبا المنقوش( 

                                                 :    حیث یقول الاستعماربسكرة ، وفي وصفه له كأنه یحرسها ویدافع علیها من بطش 

           أبا المنقوش هل تدري بحالي                 فأنت الیوم جاري في الجبال   "

   وأنت بأرضها حامي الرحال       ببسكرة النخیل حططت رحلي            

     رأیتك مشرفا أبدا علیها                       كإشراف الولي على العیال 

  أسیرا بعد أحداث طوال    رماني حول سفحك موج دهري                        

  1 "لانعزالدى قومي ولكن في   فعشت به كیونس في السقام                          

                       والغربــــــة المفروضــــــة  علیــــــه فــــــي موطنــــــهوبــــــالرغم مــــــن الوحــــــدة التــــــي یعانیهــــــا الشــــــاعر 

عــن مصــیر الثــورة  الــدائب ، لــم یتحــرر مــن التطلــع والتســاؤل المســتمر و الاســتغراببیــد أن هــذا 

:                                                          یقول الكفاح في سبیل تحقیق النصر المتفاني في الجهاد و المثابر و والشعب الصبور و

  أبا المنقوش خبرني فإني                         أحب شفاه  مثلك بالسؤال " 

  من الأسرار والحكم الغوالي     ففي منقوش صخرك رائعات                  

  فوز بحلها واعي الخیال          وألغاز على الأجیال تملى                         ی

  متى یأتي بربك نصر شعب                      یقاسي كل ألوان النكال  

  2" وموطنه بنار الحرب صالي مضت حجج له خمس شداد                    

  

                                                           
1
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تفاؤل الشاعر  ولكن في نهایة المطاف تتحول الحیرة والتساؤل في آخر القصیدة إلى ،

  :                                   بمیلاد النصر بعد مخاض عسیر یقول

  ترقب خیر مولود جدید                           بمولده تمخضت اللیالي " 

  مداها                        ولاح لها التحرر كالهلال  اكتشفتفإن الثورة 

  وما في الجو من غیم كثیف                      وإن طال المدى فإلى زوال 

  الجزائر كن صمودا                    فنصر االله للبؤساء تالي  لابنوقل 

  ولا تبالي       الاحتجاجتحدى الأقویاء بكل صبر                        ووال 

  1 "ك النصر من مولى المواليأتا                 وإن لم ینتصر لك أي مولى

وفي قصیدة أخرى ألقاها محمد العید آل خلیفة أثناء الثورة وهو في الإقامة الجبریة     

 )الحمامة(و )أبي فراس الحمداني(كان بین  فكان بینهما ما )أبو البشیر(حیث أطل علیه طائرة 

  :   یأس الشاعر وبشرت بنفس قریب یقول المناجاةحیث بدت هذه  )الهدهد سلیمان و(وبین سیدنا 

  )أبي بشیر (غداة سمعت صوت   جزمت  بقرب إطلاق الأسیر          "

  علیا بكل بإكرام جدیر      فقمت مرحبا بنزیل یمن              

  ومن للحر بالصوت الجهیر    وجئت أبثه نجواي سرا                 

  وأستفتیه عن شعبي الكسیر      أناجیه بأمالي وحالي                   

  حمامته بشعر مستثیر    كما ناجا الأمیر أبو فراس                          

  قراك الشعر لا حب الشعیر  فقلت أبا بشیر أنت ضیف                         

  لمشتاق إلى سمر السمیر    رأیتك  فابتهجت فكن سمیرا                        

  غیر الصفیر  ىوع لصوتك ما  تقول ورب مصغ                 وواع ما          

  وطائرة رحمة للمستخیر   أراك أبا بشیر ضیف خیر              
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  فأهلا بالسفارة والسفیر   رى                  فارة لك فهیي بشسكل  و

  ومتعني بمنظرك النظیر                     برقزقة الأماني   يأرح قلب           

  وحدثني عن الحدث الخطیر                    انبئني عن الأمل المرجى  و

  صغ إلي وأرو عن الخبیر فأ                  لقد أتیتك من بعید     : فقال

  باء هدهده الصغیر أن إلى                    قدیما ) سلیمان( كما أصغى

                       1"نصره بیدي القدیر زویحر                     سیحمد شعبك العقبى قریبا 

        نابغة من شعر مؤمن بالنصر   ومن خلال القصیدة نلاحظ رؤیة شعریة إیمانیة ،

       الاستعمارتلوح في الأفق القریب ، أو تبدد ظلام  لال الاستقهذه الرؤیة توضح تباشیر  و

  .عن سماء الجزائر

من عمق المجتمع  انطلقومن خلال ما سبق ذكره نرى أن شعر محمد العید آل خلیفة 

الجزائري  مقاوما ثائرا من أجل تحطیم قیود المستعمر فبث في شعبه الروح الوطنیة فثار مقتلعا 

التي سعت بما أوتیت بقوة للقضاء على  الاستعماریةاربة الأفكار الغربیة جذور الظلم، ومح

القومیة الوطنیة الجزائریة ، وتدنیس القیم الإسلامیة ، كما عمل على نشر الوعي الثقافي 

  .مخلصا المجتمع الجزائري من هذه البراثن

من خلالها  وكان لشعر محمد العید آل خلیفة صدى لهذه الرؤیة الشعریة ، التي ترجمت

  .الخلجات الشعوریة  التي تختلج في شعور الشعب

ونحن بقراءتنا لهذا الخطاب الشعري نلتمس إخلاص الشاعر ، وبروز أصالته العربیة   

الإسلامیة ، لأنه یعد نفسه كفرد من المجتمع الجزائري یعیش ما یعیشونه من صراع ضد 

  .الغاصب الاستعمار
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   جزائري دورا هاما في نقل قضایا المجتمع الجزائري هكذا كان للخطاب الأدبي ال و 

وفرض الإقامة الجبریة والعزل التي كان  طهادضالاوإن كانت قد خفت في مرحلة بسبب 

إلا أن محمد العید آل خلیفة  لم تخفت كلمته  الاستعماریتعرض له الأدباء الجزائریین في فترة 

ه الثوري الذي كان بمثابة المدد المعنوي وصخر شعره لقضایا وطنه ومجتمعه وقد شحن خطاب

  . الاستعمارفي محاربة 

الـذي یكـون صـورة صـادقة لنفسـه وعصـره ، ولا ینقـاد إلا لصـوت " أما الشاعر الفذ هـو  و  

               ضـــــــمیره ، هــــــــو الـــــــذي یتحمــــــــل دور الریــــــــادة فـــــــي الحیــــــــاة والمجتمــــــــع فـــــــي المجــــــــال السیاســــــــي 

       طهادهضـــابلســـان حـــاد لا یـــرده عـــن ذالـــك  الاســـتبداد، وعلیـــه أن یقـــاوم  الاجتمـــاعي والـــدیني  و

              الاســـــــتقلالأو قـــــــوة أو جبـــــــروت ، فـــــــإن الشـــــــعر الـــــــذي لا یحـــــــرك همـــــــة الشـــــــعب لیتطلـــــــع إلـــــــى 

بــــرى وخنجــــر مســــمم فــــي قلــــب لا یــــذكر بواجبــــه المقــــدس  ووطنــــه المفــــدى خیانــــة ك و الحریـــة  و

  1"المجتمع 

جـاء قویـا ملتهبـا مسـتعرا للنفـوس  إن خیر أنـواع الشـعر عنـد الشـعراء هـو مـا" قول و منه یمكننا ال

   2"دافعا للنضال لأن هذا الشعر یجدد الهمم ، ویبعث العزائم وحرض على المكرمات 

  الالتزام السیاسي 

     شــــهد الخطــــاب الأدبــــي الجزائــــري فــــي فتــــرة الاســــتعمار مجموعــــة مــــن الأشــــعار السیاســــیة 

التــي قیلــت علــى لســان مجموعــة مــن الشــعراء والأدبــاء ، فكــان لظهــور حركــة العلمــاء المســلمین 

ــــــــــــــــــي الإصــــــــــــــــــلاح السیاســــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــارزا ف ــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــاحة السیاســــــــــــــــــیة دورا ب ــــــــــــــــــریین ف                              الجزائ

الاجتمـــاعي فعملـــت علـــى نشـــر مجموعـــة مـــن الأعمـــال الأدبیـــة لكتابهـــا وشـــعرائها ذوي الطمـــوح  و
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              مــــــن هــــــؤلاء  مجلــــــة الشــــــهاب ، وو حي فــــــي جرائــــــدها ومجلاتهــــــا ، كجریــــــدة البصــــــائر الإصــــــلا

   محمد العید آل خلیفة

كانت بدایة نشاط محمد العید آل خلیفة  النشاط السیاسي في سن مبكرة ، فكانت أولى  

ى تكریس كما عمل عل )الأقدام للأمیر خالد(أعماله وإنجازاته الفكریة بنشر مقال في جریدة 

یتجلى ذالك من خلال دعوته  خطابه السیاسي لخدمة المبادئ الثوریة والقیم الإسلامیة ، و

سنة  للوحدة الوطنیة بین الأحزاب السیاسیة ، حیث یقول في قصیدة نشرها في جریدة البصائر

     : م 1947

  هذه الأرض سوف تنبت عزا                  إن تصافت في ظلها الأحزاب "

  س ، علیها وكلنا أحبـــاب       كلنا إخوة في الدین والجنـــــــ              

  1 "مطلقـــا لا یحفه إرهاب               نبتغي العیش في الجزائر حرا   

في جریدة  المنار قصیدة سیاسیة یقول  خلیفةال لنشر محمد العید آ 1950وفي سنة 

  :                                                                  فیها

    فالعمر ساعات مر عجالا   حیاتكم                    لاغتنامقوم هبوا  یا"

   فكوا القیود وحطموا الأغلالا       الأسر طال بكم فطال عناؤكم             

   و استقلالاحریة تحمیه     والشعب ضج من المظالم فانشدوا                     

  حر لنا عال ینیر هـــــلالا    لا أمن إلا في ظلال مرفرف                 

    ستبسالاایصمد  یلقى العدو و           من فوق جند بالعتید من القوى     

  2" ولو أنه كالنجمة عز منــــالا     وإذ أراد الشعب نال مراده                  

  

                                                           
1
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في هذه الأبیات یدعوا الشاعر محمد العید آل خلیفة ، الأحزاب السیاسیة إلى التكاثف 

       الثورة  العمر وكسر القیود على الشعب الجزائري و اغتنام وجمع الشمل بعد الشتات و

     لتحقیق الحریة، لأن لا أمن له إلا في ظل وطن مستقل له علم یرفرف عال  الاستعمارعلى 

  . إن الشعب إن أراد مراده فإنه بالعزم والإرادة یحقق مناله وئه ، في سما

       التي عاشتها الحركة الوطنیة ، دعت جمعیة العلماء المسلمین  الانتكاسةوبعد  

            التنظیمات والأحزاب السیاسیة وجمعیات المجتمع المدني   إلى عقد مؤتمر بمشاركة جمیع

لتشكیل وفد سیاسي ممثلا في الحزب  السیاسیینمجموعة من المثقفین   باتفاقأجمع المؤتمر 

الذي یمثل البرلمان الجزائري في فرنسا إلا التوجه لباریس لتحقیق جملة من المطالب  الیساري

  .والثقافیة للشعب الجزائري قتصادیةالا والدینیة والسیاسیة 

المؤتمر الإسلامي ، أنشد  محمد العید آل خلیفة قصیدة یخاطب فیها  انعقادبمناسبة  و

        :یقول فیها  الوفد السیاسي والمطالبة بكل حزم حقوق الشعب الجزائري

  وفد بوركت وفـــــــــدا  یا     ا                      وألقي رفد ىصادف رض"

  بالیمن تحدوا وتــــــحدى    وأم باریس ركبـــا                                 

  باریس لا تخش ردا                                باسمي الجزائري فاسأل        

  اباریس أن لا تصــــــد                               إن الجـــزائر ترجـــــــــــو

  بین البلادین ســـــــــــدا          ــــــــوا                     ــــخاب الذین أقامــ

  عطفا وتكسب حمــــدا       غدا بباریس تلـــــــــــقى                         

  صوت العدالة یصــدى                              غدا ستســـــــمع فیــــــــــها       

  بالحق لا تأل جـــــهدا     اصدع                      فاكشف لها السر و

    ا داستــــــع نادى بها و                         وابسط  مطالب شعــــــــب   
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  1" فاصرف له العزم جدا          وفد  أمرك جــــــــــــــــــد                      یا

وفــــي ذات الموضــــع ألقــــى محمــــد العیــــد آل خلیفــــة قصــــیدة أخــــرى فــــي الــــذكرى الأولــــى     

  : م یقول فیها  1937للمؤتمر الإسلامي التي أقیمت في شهر أغسطس سنة

  أقیمي لا  تفارقك السعود                    سلام االله أیتها الوفود "

  الشهود شهدت الیوم مؤتمرا عظیما                  أغر لمثله یجب

  به تبنى الجزائر من جدید                  وتستحیا المآثر والجدود  

  یدوي مثلما دوت رعود   ونبعث صوتنا الشعبي حرا                

  حرمناها وإن عالت السدود     ونقتحم السدود إلى حقوق              

  وجود  یا كنا فأذعنر أد و                نا یا كون فاشهد دبلغنا رش 

  تساؤلنا، متى توفى الوعود؟      متى توفى الوعود فقد مللنا            

  مصفى لو یتاح لنا الورود    ورد              )السین(أعد لنا بوادي 

  عندك ماؤها العذب البرود؟ و                  فرنســــا  أنظمأ للعــــــدالة یا

  الرفود أعوزت المرافق و و أصابتنا الجوائح والرزایا                    

  حزت في سواعدنا القیود حنت أعناقنا الأغلال ظلما                  و

  2" فأخفتها الدسائس والكیود             الشكــــایا       أعلنا المظـالم و

مـــدى حـــرص الشـــعب  السیاســـي ، ویعبـــر الشـــاعر مـــن خـــلال هـــذه القصـــیدة عـــن الـــوعي 

ــــارات و ــــة، وهــــذا مــــا نلاحظــــه مــــن خــــلال العب ــــه وكرامتــــه المنهوب ــــري علــــى حقوق         الألفــــاظ الجزائ

  .  إن علت السدود بلغنا رشدناو نقتحم السدود إلى الحقوق ، : التي تضمنتها القصیدة مثل
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  :ویقول أیضا 

  النظر إلى متى هي تحت البحث و          وفد سائل فرنسا عن مطالبنا   یا" 

  1"كدنا نمیل بها  للیأس والضجر  وفدا حذر فرنسا عن مماطلة            یا 

  :ویقول أیضا    

  عهدا تقادم عهــــــــــــــــــــدا      وفد ذكــــر فرنســــــــــــا                   یا"

  خاننــا الصـــــــبر بعــــــــــدا  و         قل مسنا الضر قبـــــــــــــــلا              

  یــــــا أعـــذب النـــــاس وعــــدا؟          متـــــــى تفیـــــن بـــــــــــوعد              

  مــــا لا نرى منه بـــــــــــــــــدا          لا بـــــــــد أن تمنحیــــــــــــنا              

  سعته الیـــــــــــوم جحــــــــداو         ســــــعناك بـــــــــرا                و  فكــــــم           

  ىلعلهــــــــــا ســوف تــنـــــــــد        كــــــم بخلــــت فقلنـــــــــــــا                و          

  لعل للظلـــــــم حـــــــــــــــــــدا         كـــــــم ظلمت فقلنـــــــــــــــا               و          

   2"كنـــــا بجنبك أســــــــــــــــــدا                        االحـــــرب تشهــــــــــــــــد أن          

  تبلغ قمة الحسرة  هذه الوعود ، ویبدو هنا الشاعر قد وصل إلى مرحلة الیأس من  و  

عند الشعب عند دعوته للوفد السیاسي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي  التشاؤم عند الشاعر و و

  : ظنا منه أن فرنسا سوف تحقق مطالبه وفي هذا یقول  ممنیا النفس  و

  منذ  أزمـــــان؟ من وقد سمعنا بها         ة        لحقوق إلینا غیر واصللما " 

  فیه من لج وشطـــــان؟  عن قطع ما     عاجزة       هل عاقها البحر عنا فهي            

  فیه من در ومرجـــــان؟  تلهوا بما     سابحة       أم راقها البحر حسنا فهي   

  3"داني؟أو ئین اعن كل قاص من الر          لحقت ببنات البحر فاحتجبت   اأم   
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صفحات یسجلها التاریخ من الناحیة الأدبیة ، أنه لا یوجد حادثة تأثر بها الأدباء في 

، وقد تأثر بها محمد العید آل خلیفة حیث كان تأثره كبیرا   1945ماي 8الجزائریین مثل حادثة 

 )لا أنسى( في قصیدة لا تندمل وذكرى لا تنسى معبرا عن هذا الشعور احتركت في نفسه جر 

  :یقول

  وهم في جماح لم یمیلوا لإسلاس   أحدثوه ضماده                نمم وأرقب"

  باسالعنف وال ىي فلم نجد              له مرهما منهم سو دمتمر اللیالي وهو ی

  بأحداث سوء وقعها مؤلم قاســـــي   ر دافقا                ثإذ ما رجونا برأه 

  لهم ورمت ما روجوه بإفــــــلاس       كذبت كل مزعم          ) ماي(ائع ظف

   اسعسفا وأحیاء تساق لأرم و دیار من السكان تخلى نكایة               

  وغیر محق لا یدین بقســــــطاس سئمنا من الشكوى إلى غیر راحم          

  أضرب أخماسي الجمیع بأسداسي  و    وقفت أجیل الطرف في الأرض باحثا    

  بدنیاك ذرعا وأطرح خلق الیاس   أیها الشعب المروع لا تضق            یا 

  1"يبالناسوموعدنا العقبى فما أنا   وقل للذي أذاك لا وصل بیننا             

ووعوده  إدعاءاتهكذبت  يالت الاستعماریصف الشاعر وصف المأساة ویصور لنا جرائم 

  .وسیقوا إلى السجون والمحتشدات ساكنیهاستشهد العشرات وأخلیت الدیار من احیث 

 الاستعمارومن خلاله هذه الحادثة تبین للشعب الجزائري وللشاعر أن وعود فرنسا أو 

تعدو أن تكون سرابا خادعا وعلى الشعب أن یتهیأ للكفاح والعمل المسلح  مجرد أكاذیب ، لا

  .الذي هو السبیل الوحید
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لمروع بهذه الأحداث الألیمة ناصحا له بتجنب وفي الأخیر وجه الشاعر خطابه للشعب ا

   ویعد محمد العید المستعمر بالأخذ بالثأر لضحایا  الیأس وقطع صلته وعلاقته بالمستعمر ،

  : یقول 1945ماي  08مجازر 

  حتى جبهنا الغاصب المتجبرا  لا مأساته             لا و) مایو(م ننس ل"

  )أطرق كرى(في كبره قلنا له      بحقوقنا متصلبا               ازدرىلما 

  1"السلاح تعكرا تحولت لغة التخاطب بینا                 لغة بها جو و

ومن خلال هذه الأبیات أن موقف الشاعر اتسم بالجرأة والقوة و العنف الثوري             

فهو یربطه في خطابه الشعري بین الدعوة و الوضوح في الرأي السیاسي للوطنیة في الشعر، 

       هو یربطه في خطابه الشعري ، ف في تحطیم القیود الاستعماریة وبین الدعوة إلى الحریة

  .وبین الدعوة إلى الحریة  الاستعماریةبین الدعوة في تحطیم القیود 

تباشیر   هي الحریة ، و و بالاستقلالومنه یمكننا القول أن محمد العید أول من صرح 

یبدوا أن الأبعاد السیاسیة مهمة لآراء  تلوح في الأفق یدنو الشعب الجزائري من تحقیقیها ، و

مما یجعل القضاء علیه ضرورة  الاستعمارالشاعر من ربطه بین الظلم المتزاید وبیت وجود 

  .حتمیة لابد منها

یفـــة موضـــوع ومـــن الخطابـــات الشـــعریة السیاســـیة التـــي تضـــمن دیـــوان محمـــد العیـــد آل خل

العربیـة  الوحدة الوطنیة أو القومیة ، والوحدة العربیة بمعنى وحدة الجزائـر مـع البلـدان المغاربیـة و

وإذ ما تحدثنا عن الوحدة الوطنیة فإننا نختص بالذكر الوحدة الشعبیة الجزائریة التـي  الإسلامیة ،

                    غـــــــــــرب وتفریقهـــــــــــا لفصـــــــــــل الشـــــــــــرق عـــــــــــن ال تشـــــــــــتیتهاإلـــــــــــى  الاســـــــــــتعمارلا طالمـــــــــــا ســـــــــــعى 

علــى هــذا النحــو عمــل المثقفــون السیاســیون علــى تعبئــة الشــعب فكریــا  الشــمال عــن الجنــوب، و و
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ـــــــــــــرى ـــــــــــــر هـــــــــــــذا ی ـــــــــــــى إث ـــــــــــــة ، وعل ـــــــــــــة والدینی ـــــــــــــي شـــــــــــــتى المجـــــــــــــالات السیاســـــــــــــیة والثقافی                           وف

لــــم توقظهـــا إلا الصــــدمات ن روح التماســـك بـــین أفــــراد الشـــعب هامـــدة إ"  : ســــعد االله أبـــو القاســـم

مأســاة  المــؤتمر الإســلامي و والحــربین العــالمیتین و كالاســتعمارالعنیفــة التــي مــرت بهــا الجزائــر 

   ولقــد حــاول القــادة السیاســیون منــذ مطلــع هــذا القــرن أن یبــرزوا هــذه الــروح ویقودوهــا  ...مــاي08

  1."د في تجمیع هذا الشعورونجحوا إلى حد بعی ...اجتماعیا أن یربطوا أفراد الشعب نفسا و و

  :بهذه النخبة والوحدة الوطنیة قائلا" محمد العید"وقد أشاد

  كما شئت إني خاضع لك خادم     مري       أجزائر ف وهبتك روحي یا" 

  ؟جاحمعلي وهل یصلي خلیلك       ا     حمحماك ربیع لي وإن كان جا

  في جنسهم أم أعاجم؟أعاریب هم         وقرباك هم قرباي لست مبالیا     

  2"أخ لك في كل الحظوظ مقاسم      إنني    بن الجزائرا فخذ من دمي یا

      التي عبر فیها ) رعد البشائر(قیل في قصیدة  ومن خطاباته الشعریة الوحدة الوطنیة، ما

  :عن لحمة الشعب الجزائري بكل أطیافه في تصدیهم للعدو وقال

  یة الأسباب لن تتقطعا و سما       ما نحن إلا أمة ذات نسب       و"

  تصدت لنا ذریة ما تصدعا       به       ذریة للأطلس الفخم لو و

  3"لیس یخذل من دعا ابن) بجرجرة(        بن أجابه   ا )توقر( إذ ما دعا و
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2
  131دیوان محمد العید آل خلیفة، ص  

  174المرجع نفسه ، ص    3

 



  فةـد آل الخلیـمد العیــاب محــتزام في خطـالال: الفصل الثاني 

 

68 
 

ولم یقتصر على محمد العید في التعبیر عن شعوره في الوحدة الوطنیة الجزائریة والدفاع 

عنها، بل راح یشارك الأقطار العربیة في مآسیها والدفاع عن قضایاها وخاصة بلدان المغرب 

  .الأجنبي الاستعمارمن طرف  احتلتالعربي التي 

      ویؤكد محمد العید عن قضایا هذه الدول تمثل وحدة العروبة والقومیة فهي تتشارك 

  :یقول ،الاستقلالوالإسلامیة وتقریر المصیر أي  الاجتماعیةفي الثقافة 

  الم العربي خیر مظاهرعلل         كاسمهفالمغرب العربي أصبح  "

  1"قومیة في عنصر متظافر    العالم العربي أمسى وحدة         و

   1952 ویتضح شعور وحدة العروبة لدى الشاعر من خلال قصیدته التي ألقاها سنة

وعن مشاركة الجزائر لشقیقتها  الإنجلیزي، الاحتلالفیها عن إعلان مصر الثورة ضد  معبرًا

  :مصر آلامها ومشاعرها یقول

  على الجهاد مصر حي یا:فقل   عاد          غار على الكنایة شرأ"

  لرد  الزاحفین بلا  أتــئـــاد    أعدي كل بأسك واستعدي          

  هتافات الشمال إلیك تعلو             صدى وعهوده لك كالعهاد

  2" فنصرك قائد واالله هادي   خذي الأهبات للغمرات وامضي     

   : لیبیا استقلالویقول أیضا في   

  ما أحكم الطلیان من أغلال  الیوم أمة لیبیا قد حطمت            "

  لیبیة كالعقد النظم لآلي    شملت أقالیم البلاد بوحدة          
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  تمایلي بـلوائك المختال  و   لیبیا تیهي بتاجك رفعة            یا

  بقیلك إفتخري على الأقیالو      وبعرشك إصطحبي العروش مدلة  

  تتقدمین بصالح الأعمال      زلت ظافرة بحقك حرة           لا

  1" لآهل الحق خیر مأ آلم و    محكومة بالحق حاكمة به          

ــــد مــــع الأحــــداث السیاســــیة فــــي أقطــــار المغــــرب العربــــي و          الشــــرقي  یتجــــاوب محمــــد العی

  .السودان الشقیق استقلالهذه إحدى قصائده التي ألقاها بمناسبة  و

  فالیوم یرفع رأسه السودان              باستقلالهأسعد السودان  ما"

  أرضیة تسمو بها التیجان   الیوم یعقد تاجه من أنجم              

  طافت علیه كأنها طوفان    بكیده             ) نكلیزالأ (لما رماها 

  فیها الحجى وتدفق العرفان   تمخض السودان عن عهد نما        و

  البیضان) لندن(دهشت لها       )         إفریقیة(حضارة في قلب  و

  2"عربیة وكتابها القرآن      سودان إلا أمة             الما أمة 

شارك في التعبیر عن العدید من القضایا  ا وییتناول محمد العید قضایا التحرر في إفریق

        حیث یعبر فیها عن مدى تأثره بسقوط إثیوبیا )  شرق یا (الإنسانیة من خلال قصیدته 

  : في ید المحتل الإیطالي یقول

  أوراقها تندى ولا الأغصن     الیوم دیست فلا           ) إدیس بابا("

  وصوح الزمبق والسوسن      نوح طیر الروض من حولها          

  3"أم أذعنواصاوله الأحباش      فهل        ) روما(صال علیها جیش 
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 كما حذر بلدان المشرق العربي من الثقة بدول الغرب ، فإن من خلف توادهم والتحبب

  :، یقول احتلاله وسوى طمعهم وجشعهم في نهب خیرات الوطن 

  شرق خذ حذرك من جیرة           هاموا بحب الجور مذ هیمنوا یا" 

  لا یؤمنشرق والغربي  یا     یؤمن في الجیرة وحش الفلا        

  تحتها یبطن ما یبطن و    یبدي لك الغرب رؤى حلوة           

  حام سوى ما یدهن المدهن    أما ترى الأحباش لم یحمهم         

  وافلا یغرنك ما أعلن   دخائل الأقوام مدخولة                

  1"تخزى وذكرى ملكها تخزن   الیوم مثاباتها             ) إیثیوبیا( 

 

           ران یأكثر حدث تأثر به الشعراء في السبعینیات القرن العشرون هو نكسة حز إن 

فقد شهد هذا الحدث خسارة العرب حربهم ضد إسرائیل  ، 1973أو ما یسمى حرب أكتوبر سنة

  :عن هذه المأساة یقول" محمد العید"هذا الأخیر لفلسطین یعبر  احتلال و

  لم یعدل القاسمون فیك     یا قسمة القدس أنت ضیزى        "

  بما جرى من دم سفیك   ا على الحیف لم یبالوا          مضو 

 2"لن یقبلوا فیه من شریك   قدس للعرب من زمان              ال

  :ویقول أیضا  

  فعین االله راصدة تراعي  ین العزیزة لا تراعي            فلسط" 

  بلیت بهم صهاینة جیاعا                فسحقا للصهاینة الجیاع 

  وترمیهم بكل فتى شجاع   ستكشف عنهم الهیجاء سترا         
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  وما أخلاقه غیر الخداع     وكیف یصادف العبري نجحا        

  قد اشتهرى الیهود بكل قطر          بأن طباعهم شر الطباع

  بأرض القدس من بعض القلاع        قد إغتر الیهود بما أصابوا   

 1"متى كان الیهود جند حرب           وكفؤا للأعارب في الصراع

 

لوحدة  الانتماء و  الجزائر بالقضایا الثوریة والسیاسیة للأمة العربیة اهتمامیؤكد محمد العید 

   :الذي یربط العلاقات القومیة في أرجاء المعمورة یقول الانتماء العروبة ، و

  ذات العطف على الجزائر حاني       لنا أمة العروبة أم                   و"

  ستعزت بوحدة العربان ا و         ظهورا      استعدت) وحدة المغرب (

  نحنى المغربان اعلى الأوسط  و         ا لنا یدیها                 یفتحت لیب

  بالرنان) الكویت (جاد  زا و      أنحا         ) الیمن (و )الحجاز (وإلینا 

  )لبنان (وفي  ) سوریا (ب وفي        هوى الشع  )العراق(و )مصر(نحن في 

  ) السوادان (على رفعة وفي ) لي         ما       ( حزنا وفي )الأردن وبشرق(

  بالذي أوثقت من الإیمان          الیوم أوفت           لنا) إفریقیا(إن 

  2"لنا من الأعوان) أوروبا(من            وشعوبا        ) آسیا(وشعوبا من 

 ةواحــد أســرةأن العــرب كلهــم إخــوة ومــن " مــن خــلال هــذا المقطــع الشــعري ر ر یــرى الشــاع

ــــة هــــي أمهــــم الكبــــرى  التــــي كرمــــت أرومتهــــا  فــــي الأمهــــات          وجــــد نظیرهــــا یالتــــي لا و أن العروب
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       ه ویجب أن یتعهد علیه كل من أفـراد الشـعب عروبة ودّ الیجب أن یبقى الشعب العربي في ظل  و

  1". و یحافظ علیه محافظة تامة

:یقول  

  كرمت أرومتها وطاب المحتد     ما نحن إلا إخوة من أسرة          "

  فوق الأواصر والعروبة مولد     الملة السمحاء آصرة لنا            

  االله یجعل شملنا ومحمد و     هیهات تقدر أن تفرقنا ید           

  2"وجدیلها لا  هافي الأمهات نظیر        إن العروبة أمنا الكبرى التي      

  

تعــددت الأفكــار والــرؤى السیاســیة التــي تضــمنها الخطــاب الشــعري لمحمــد العیــد آل خلیفــة 

القومیـة فـي شـعره، ویـدافع عـن الفكـر القـومي  یتحدث عن العروبة والوحدة "حیث نجد أن الشاعر

               الاســــــــتعماركمــــــــا نــــــــرى أن الشــــــــاعر ینــــــــدد بأفعــــــــال  ...ویــــــــدعوا العــــــــرب والجزائــــــــریین للإتحــــــــاد

  3".أفعالهم السیئة وفسادهم و احتلالهم وظلمهم  و

         رالشـــــاعر بـــــالتعبیر عـــــن القضـــــایا السیاســـــیة فـــــي الجزائـــــ التـــــزاموكـــــل هـــــذه الأفكـــــار تبـــــین مـــــدى 

  .وسائر الأمة العربیة

  الالتزام الدیني   

ــــــــــذ  الاســــــــــتعمارســــــــــعى    ــــــــــهمن ــــــــــة  وطئت ــــــــــة الجزائری ــــــــــى طمــــــــــس الهوی ــــــــــر إل                   أرض الجزائ

       فرنســــة المــــدارس الجزائریــــة ومنــــع تــــدریس اللغــــة العربیــــة كمــــا علــــى إحكــــام المــــدارس القرآنیــــة  و

  .الجهل والخرافات في وسط المجتمع الجزائري أدى ذلك إلى تفشي  دور العبادة و و
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     على إثر هذا فما كان على الأدباء والمثقفین إلى الدعوة بتأسیس حركة الإصلاح  و

        التي تتمثل في جمعیة العلماء المسلمین ، التي كانت تهدف إلى إنماء الوعي الشعبي 

   شارة إلى أن الخطاب الشعري الجزائري ولقد سبقنا بالإ المبادئ الخلقیة ، عن طریق الدین و

           فكان لازما على شعراء الحركة الإصلاحیة توضیح، كان ینتسب إلى الحركة الإصلاحیة 

          أغراض هذه الحركة ویصوغها في أثواب دینیة تستمیل الشعب وتبعث فیه الحماسة  "

  1".الیقظة و

بالشعب  اتصالهمالصحف كوسیلة إعلامیة في  المسلمیناتخذ شعراء جمعیة العلماء 

، كما كان للمدارس  الشهاب المنتقد و كمثل الإقدام و التي تم إنشائها من طرف الجمعیة ،

ا في نقل خطاباتهم الشعریة إلى الشعب ذلك أن معظم شعراء هذه الفترة كانوا ا هامً التعلیمیة دورً 

ما نظم هؤلاء الشعراء قصائد خاصة لهذا  وكثیرا مباشر مع طلبتهم ، اتصالفي  معلمین و

  .یعد محمد العید أبرز الشعراء الذین تناولوا الإصلاح في أغراضهم الشعریة  و الغرض ،

یتبین ذالك  أنبرى محمد العید للدفاع عن الإسلام ودعا الشعب للعض علیهم بالتواجد و

  :یقول) صدى الصحراء(في قصیدة 

  تنازله الأحداث شر نزال   أفیقوا فهذا الدین بین ربوعكم            "

  ترمیه أشلاء الردى بنبال لالة نسفه                  وضال اءتحاول نكب

  2"لالضلیأمن هذا الدین كل            الدفاع حیاله       اتفقوموا مقام

             مــــــن قضــــــایا الــــــدین والتــــــاریخ الإســــــلامي  العدیــــــدفــــــي شــــــعره الــــــدیني  كمــــــا تنــــــاول محمــــــد العیــــــد

     ذلـــك فـــي أكثـــر مـــن قصـــیدة  و شخصـــیاته كمـــا نجـــد فـــي شـــعره التمجیـــد للشـــهداء ، أعلامـــه و و

  :في دیوانه الشعري یقول في إحدى قصائده
                                                           

1
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  جزاهم عنا كریم الجزاء و  رحم االله معشر الشهداء               "

  مستطابا معطرا الأرجاء             منهم ترابا     موسقى بالنعی

  أم قصورا تسمو على الجوزاء؟   هذه في الثرى قبور حوتهم           

  بل هم من الأحیاء ىموت ،ــ      ــهفي سبیل الل اا قضو لا تخل معشرً 

  منه في نعمة وفي سراء   إنهم عند ربهم حول رزق            

  1" نبأ االله أصدق الأنبیاء  الإله فصدق               هكذا أخبر

إرشادات للأمة  نظرا لما قدموهم من وعظ و" تحیة العلماء"كما أشاد بالعلماء في قصیدة   

  :العربیة الإسلامیة

  الجذبفي رتم إلینا كالسحائب س كب في الدجى         واطلعتم علینا كالكو "

  فأهلا وسهلا بالجحاجحة العرب   اللغى         جحاجحة عرب القرائح و

  فدوسوا علیها لا تدوسوا على الترب                  ةا حفیقلوبً  اطنا لكم منسب

  إلیكم فهاتوا من حدیثكم العذب  ذان منا إصاخة              للآ قمنا و

  2"یتم فیه التوفیق بین ذوي اللب   ذوي اللب بالذي        أفضوا إلینا یا و          

  :ویضیف قائلا

  كان یملیه على الآل والصحبا بم  على الإسلام هدي محمد          واأعید"

  التوفیق جنبا إلى جنب هدى وتحت    الرضى    وسیروا على نهج التفاهم و

  حصون لحفظ الشرق من خطر الغرب       وحي على نشر العلوم فإنها        

  مدراكها للناس من البحث الصعب        ر وأخلصوا یسیتوخوا بها البحث ال

  سفینة أمن فیه مأمونة الثقب      وا بها بحر الحیاة تكن لكم   ضوخو 

  3"كما یتواصى الجیش في موطن الحرب       التواصي بینكم        واحنانیكم بث
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محمــــد العیــــد آل خلیفــــة علــــى أعــــداء الــــدین فــــي الوقــــت الــــذي كــــان فیــــه الفرنســــیین  ردَّ  و

                  یظهـــــــــــــرون حقـــــــــــــدا كبیـــــــــــــرا علـــــــــــــى الـــــــــــــدین الإســـــــــــــلامي والمســـــــــــــلمین فقـــــــــــــد قـــــــــــــال الفرنســـــــــــــي 

         ثـــم أضـــاف عـــن الجزائـــریین ...قرآنـــه نخلصـــه مـــن  لینـــا أن نحـــرر هـــذا الشـــعب  وع" :لافیجـــري

عــــن العــــالم  ینبعیــــدیمهم الإنجیــــل أو طــــردهم إلــــى أقاصــــي الصــــحراء فــــإن واجــــب فرنســــا تعلــــ: 

  1"المتحضر

مقالات تبرز عدوانیته وكراهیته للإسلام  )أشیل( المعمر نشر القسنطینیة ، )جریدة الدبیش(وفي

یاته وقد رد علیه محمد العید آل خلیفة في قصیدته آالمسلمین، كما طعن في القرآن مستهزئا ب و

   :یقول) أشیلهذایان ( بعنوان

  انجیل و ةوإن تبدل التورا    هیهات لا یعتري القرآن تبدیل       "

  تأویل لم یتفق معه شرح و    قل للذین رموا هذا الكتاب بما        

  إلا كما تشبه الناس التماثل    هل تشبهون ذوي الألباب في خلق             

  2"في القول هیهات لا تجدي الأباطیل      فاعزوا الأباطیل للقرآن وابتدعوا    

التأثیر على القرآن أو تحریفه كما  باستحالة یقر الشاعر محمد العید"على إثر هذا  و

ض الشاعر بأعداء الدین فیرسم لهم صورة عرّ یُ  الإنجیل ، و ةالنصارى التورا و حرف الیهود

     یتحداهم بأن ینسبوا  و ،إلا الشكل الآدمیة ساخرة فهم تماثیل صماء لیس لها من خصائص

   3"اواستحكامفلن یزیده ذالك إلا قوة  ،واءإلى الإسلام ما شا

  

  

                                                           
1
)      مجلة العلوم الإنسانیة( محمد العید آل خلیفة نموذجا، في الشعر الجزائري الحدیث، الالتزامقضایا  إبراهیم لقان، 

  84ص ، 2005الجزائر، 44العدد
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:یقول  

  !كان أشیل؟ لا .یات محكمهاءیسخر من      »الدبیش «في  »أشیل« بال ما"

  كحاكم رعاه في النوم تخییل؟       بال آشیل یهذي في مقالته            ما

  العرائك أنجاب بهالیل؟ غر        یزري المسلمین وهم       بال آشیل ما

  1"فلا یخامرها في الرأي تضلیل        أفكارهم بهدى القرآن ثاقبة             

    مأوتـــي مـــن علـــ كـــل مـــا بقلمـــه و ومـــن جهـــة أخـــرى كـــان محمـــد العیـــد یحـــارب بلســـانه و

فـــات فـــي وســـط االخر  و الانحـــلال التـــي تســـعى إلـــى نشـــر للاســـتعمارالطوائـــف المنحرفـــة التابعـــة 

فأصبح لزام على الحركـة الإصـلاحیة أن تقـود حربـا ضـد هـذا الوضـع بوسـائلها "الشعب الجزائري،

          وكــــــــان الشــــــــعر إحــــــــدى أدواتهــــــــا  ، والخطبــــــــاء ءمــــــــن الكتــــــــاب والشــــــــعرا ترســــــــانتها المعروفــــــــة و

عنـد خروجـه  اغتیـال بـادیس إلـى محاولـة ابـنووصل الصراع بین الطـرفین إلـى قمتـه فقـد تعـرض 

  2."ویةیبقسنطینة من طرف أحد الأتباع الطریقة العل) رلجامع الأخضا(من 

أبیات  على إثر هذه الحادثة نظم محمد العید هیة حالت دون ذالك ، ولإلا أن الرعایة الإ

  :شعریة جاء فیها

  كنت بها أولى       فیالك من شیخ حمته ید المولى حمتك ید المولى و"

  ملىأأملى له الغي ما  ؤمر اخطأك الموت الزؤام یقوده           إلیك  أ و

  3"لك القتلا به نفسه حتى أسرَّ  فیا لوضیع النفس كیف تطاولت        

                                                           
  82ص  دیوان محمد العید، 1

2
   85، ص خلیفة نموذجامحمد العید آل  في الشعر الجزائري الحدیث، الالتزامقضایا  إبراهیم لقان، 

3  117المرجع السابق، ص  
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بالأیدي الآثمة الشریرة التي یحركها " محمد العید هؤلاء المعتدین كما وصف الشاعر

یثبت لهم أن أعمالهم لا علاقة لهم  و ، الشنیعیتحداهم أن یأتوا بدلیل یجیز فعلهم  و المستعمر،

  1."بالإسلام

:وفي ھذا الصدد یقول   

  علیه فلم یألوه من شرهم خبلا      حتى تآمروا       م یلبث الأشرارــول"

  وما كان للفتك مراد به أهلا       أرادوا به الفتك الذریع شماتة        

  !كان هذا شأن من یدعي الوصلا؟ وهل     فهل كان هذا شأن من یدعي التقى؟ 

  على القوم أم ظنوا النفوس لهم حلا     أما كان إزهاق النفوس محرما       

  فأدلوا ببرهان إلیه كما أدلى      قوم بالحق قادة            إذ كنتم یا

  قوم فعل محمد                  وما فیكم من كان یشبهه فعلا تنحلتم یا

  من الزیغ أقوالا ینوء بها حملا     قوم هدي محمد            وحملتم یا

  2"ىأجل من الزیغ والإسلام كالصبح أو      لإسلام كاللیل قاتما       افصورتم 

      من القصائد الشعریة التي ألقاها في مناسبات مختلفة  دیدكان لمحمد العید الع و

فیها أیضا عن قدوة السلف الصالح كما  یعبر و، یعبر فیها عن القیم السامیة للدین الإسلامي 

وقد قیلت هذه القصیدة بمناسبة إسلام شاب فرنسي یدعى ) تحیة المسلم الجدید( جاء في قصیدة

  . )سفیان(اسموبعد إسلامه أطلق علیه ) بنوا(

  :یقول 

  زفت إلیك عرائس الإلهام              فطرحت عنك بوالي الأوهام"

  بحثا منصفا        فجنحت بعد البحث للإسلاموبحثت في الأدیان 

                                                           
  86، ص محمد العید آل خلیفة نموذجا في الشعر الجزائري الحدیث، الالتزامقضایا  إبراهیم لقان،1

118.117ص  دیوان محمد العید،  2  
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  ین كشفته            ببصیرة نفذت وفكر ساميدفهذا هو الكنز ال

  في حرب الهوى      حسنا وما بالیت باللوام ابتلیتلقد  )بنوا(

  1"ونصرت في باریس دین محمد            بصراحة برئت من الإبهام

  :ویقول أیضا

  للي الأفهامضعلى            أسرى العقول ممت احجة ق) بنوا(إسلام"

  تبعا لما كفروا من الأعجام    دینهم           بالمسلمین الساخرین 

  صرعى كما من عكفوا على الأصنام   الساقطین هوى على شهواتهم        

   2"في بحثهم لفواصل الأحكام   لو أنهم فحصوا الأدلة لاهتدوا        

)     بلال الحبشي(و) صهیب الرومي(و )سلمان الفارسي(یدة عن مكانةكما عبر في هذه القص

  :في الإسلام یقول

  على الأروام بهفاز ) صهیب(و   فاق الفرس أجمعهم به   ) سلمان"(

  3" دوى الآذان بمطرب الأنغام وبلال ساد به على الأحباش ما      

     بمثابة مرجع دیني للأمة العربیة  لمحمد العید الخطاب الشعري الإصلاحي ویعد

وفي هذا المقام یقول صالح  بركائز الدین الإسلامي ، الاهتمام وكإحیاء المناسبات الدینیة 

في الآفاق البعیدة للرسالة السماویة والمواقف البطولیة لظهور  یحلق محمد العید" : خرفي

یا لالوقوف م و لى جانب الجهاد ،التركیز في حیاة محمد صلى االله علیه وسلم ع الإسلام، و

  4."وهو یعاني من التحكم الأجنبي ،وتلك هي مطامح الشعب الجزائري ،عند فتوحاته

  
                                                           

  197المرجع السابق ، ص  1
  198المرجع نفسه ، ص  2

  197المرجع نفسه ، ص  3
  68ص الدیني عند محمد العید آل خلیفة ،شارف لطروش،الشعر  4
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یقول في قصیدته  )المولد النبوي الشریف(ومن المناسبات التي خلدها الشاعر قصائد 

  :) ذكرى المولد النبوي(

  الهاديألا أنعم أیها النادي                بذكرى مولد "

  على آثار ورادا    لقد جئناك ورادا                

  وأفراح وأعیاد     وقمنا في مسرات              

  في خیر میلاد ابد    ي خیر مولود               ینح

  متبوعا بأسیاد ق ،                ـالخل يي سیدا فینح

  1"إرشادغ ،منهم أجر ـــ                 ـي مرشدا لم یبینح

  :ویضیف قائلا في أنشودة الولید

  بمحمد أتعلق                     وبخلقه أتخلق"

  في حبه أتفوق    وعلى البنین جمیعهم         

  من حبه تتحرق    نفسي الفتیة دائما           

  تترقرق يومدامع و     مهتاجة            يوجوانح

  لي وتنسق تختار     مالي وللعب التي           

  2"ألیق يودینه بل       إن التعلق بالرسو          

 فیه على لهذا الموضوع لا یقتصر "ویرى أبو قاسم سعد االله أن محمد العید في تناوله 

   جدید الناحیة الدینیة التي ترمز لها الحادثة فحسب، بل یتعداها إلا المقارنة بین عهدین قدیم و

  3".أو یشتكي من الجدید وتهاونه في شؤون الدین إلى القدیم

                                                           
  72دیوان محمد العید ،ص  1
  154المرجع نفسه، ص  2
  34ص هیبة مسعي، التجربة النقدیة لأبي قاسم سعد االله من خلال كتابه محمد العید آل خلیفة،3
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  : محمد العید في خطابه الدیني الإسلامي ونخصص بالذكر منها كما تناول

   الصلاة -1

  أي عذر له تركت الصلاة  أیها التارك الصلاة إبن لي        "

  ةتكسب العبد خشیة وأنا   أي عذر له تركت الصلاة         

  ؟اأم شمات ا أم سخطةً أم كفورً     ا           تركتها أم نفورً ا أغرورً 

   افات سوف أقضي من فرضها ما   كل یوم تقول سوف أصلي        

  1"ونهارا تؤجل الأوقاتا   هكذا ینقضي زمانك لیلا          

الصلاة والمحافظة على  خطابه لتاركي الصلاة ،كما دعا الناس لفعل الخیر،"محمد العید"یوجه 

فیه من  في وقت السحر لذلك لما والاستغفاركما نجد یحث على قیام اللیل ، یقوم الدین فبصلاة

  :تربیة روحیة للنفس المؤمنة یقول

  باب االله قام له خدیماب            قیام اللیل حلیة كل بر         "

  سابق اللیل البهیمایوقام              إذا جن الظلام علیه أغفى   

  وقرآن یرتله قویما             لة یطیل بها قیاما         فبنا

  وجد یسبح االله العظیما              نجم یسري   المضى متهجدا ك

  وتضرب حوله سترا جسیما              تضن بسره سود اللیالي      

  وترضى أن یكون لها ندیما              تناجیه الملائك في دجاها   

   2"جنى الأسحار وأغنمها نسیما          اللیل بار النجم واقطف  ابنفیا 

  

  

                                                           
1
  249 ص دیوان محمد العید ، 

  257المرجع نفسه، ص  2
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  :الزكاة-2

     ودرجـــــة الأجــــر العظـــــیم ، وفوائــــدها علـــــى الفــــرد والمجتمــــع  الزكــــاة یــــذكر الشــــاعر ركـــــن 

      بالعقـــاب  كمـــا ذكـــر الـــذي یكســـبه مؤدیـــه كالبركـــة والســـعة فـــي الـــرزق والنجـــاة مـــن عـــذاب جهـــنم،

  :ومانعها یقولها كالذي یناله تار 

  اإن فرض الزكاة یدعوك فاسمع    صوت إنذاره ورد الجواب"

  1"الحسابا تلاقيموت            خاطف بعده بخترمت افكأني بك 

:ویقول أیضا  

  قم فقدم زكاة مالك وارقب            بركات الزكاة وارج الثوابا"

  2"قم فقدم زكاته فهي أرجى           لك من كنزه وأنجى مآبا

  :رمضان-3

 في شعره عن مناسبة دینیة أخرى وهي رمضان من خلال قصیدته محمد العید تحدث

كضبط النفس وتربیتها على ترك الشهوات  ذكر الشاعر فضائل رمضان ، )وداعا رمضان(

  : محمد العید یقول الشاعر،  والمعاصي

  الصوم لنفس عرش من جوانبه       فاضت بوادر خیر دونها البدر"

  لم یغطن سناها المشرق المدر لو  أظل دارا سنها مشرق أبدا          

  3"والفطر للملاء السفلي منحدر  الصوم للملاء العلوي مرتفع        

  

  

                                                           
  250المرجع السابق ، ص  1
  المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  2
  338المرجع نفسه ، ص  3
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  :ویقول أیضا

  .شرابهم فحسب أو الطعام    وقد صاموا عن الشبهات لا عن   "

  1"وكفوا عن مفارقة الأثام  فعفوا عن مقاربة التعدي             

أمرهم، فیذكر المجتمع  علىكما جاءت هذه القصیدة للتذكیر بالفقراء والضعفاء المغلوب 

ویسألون ، ویطوفون البیوت ، ویطوفون على المزابل ، الجزائري بالفقراء الذین یجوبون الشوارع 

  :المارة من أجل لقمة العیش

  الفقیر یضیع جوعا         ولیس له من الأقوام حامي  یحو  یاف"

  الخبز أو قطع العظام تاتَ فُ    یطوف على المزابل حیث یرجو   

  في القمام ولم یشتق إلا ما  ولولا الجوع لم ینبش قماما         

  2"فیحرمه الحطام ذوو الحطام  وقد یطوى الأزقة مستمیحا         

الإنسان الجائع  مأساةأن " یرى سعد االله  مد العید آل خلیفةومن خلال ما تطرق إلیه مح

   .الشاعر وآثاره بهذا الشعر النابضأوحت إلى في الجزائر 

  3"لولا رمضان وجوعه وعطشه وحرمانه لما كانت تجربة صادقة لهذا الحد

  الحج-4

نحن نعلم أن الحج " و تناول محمد العید في شعره مناسبة دینیة عظیمة یبجل فیها شعائر الحج

جنین ان والمیزلیغلا أنه بعض الشعراء الأ ، الكبیرة والاجتماعیةیعد إحدى الدعائم الدینیة 

     ینظرون إلى الحج وسیلة للترفیه واللهو وملتقى الأحبة والعشاق، أما نظرة محمد العید

  4."العربیةلوحدة والتفاهم وسبیل إلى نشر اللغة الحج هو وسیلة إلى لحسب سعد االله 

                                                           
  142المرجع السابق ، ص  1
   144المرجع نفسه ، ص  2

37ص هیبة مسعي، التجربة النقدیة لأبي قاسم سعد االله من خلال كتابه محمد العید آل خلیفة،  3
 

  38المرجع نفسه ، ص  4
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عن عودة الحجاج )الترحیب بالحجاج(یتحدث في قصیدته  محمد العید كما نجد أن الشاعر

  :المیامین من أرض طیبة مباركة یقول

  فأهلا وسهلا بالحجیج ومرحبا  حباكم بحج البیت أكرم من حبا       "

  حباكم بحج البیت جاعل ركنه           قیما لمن  بالحج فیه تقریبا

  أمانا لمن خاف الردى حین أذنبا     حباكم بحج البیت باسط ظله       

  رباأشریف وجل الناس ینحط م     رب       أذهبتم وجئتم ظافرین بم

  1"من النار والفولاذ هیئ مركبا   طویتم له الأبعاد فوق مسخر       

  :كما یهنئ الشاعر في أبیات من هذه القصیدة بقبول التوبة یقول

  خلقت لتلعبا إلى االله كدحا ما  أیها الإنسان إنك كادح            ویا"

  وإن سؤت سعیا تلقه عنك مغضبا    فإن طبت سعیا تلقه عنك راضیا   

  تنوشك فاحذر أن تصاب وتعطبا      وحولك آفات من الخلق جمة     

  فقد فر من أفعى لیقرب عقربا     ومن فر من بعض العباد لبعضهم 

  2"مهربا ءولم أر غیر االله للمر        منهم إلى االله وحده    فكن هاربا

أن الشاعر "  ومن خلال هذه الأبیات المقدمة في تقدیس شعائر الحج یرى سعد االله

الخیر للجمیع وینصح الشباب للتمسك  بیح  علور والتقى وا ، متشبع بالروح الدینیة محمد العید

   3."وقوته وحدته وعزته هاعتصاموالحفاظ على العقیدة لأنها حبل ، بالدین 

في تصحیح الإعتقاد بل شمل " محمد العید آل خلیفة" ولم ینحصر الشعر الدیني عند

الأخلاقیات ، فالأخلاق أساس المجتمع الإسلامي، وهي من أسباب صلاحه وهذه الفكرة 

                                                           
1
  180ص  دیوان محمد العید آل خلیفة ، 

  182المرجع نفسه ، ص  2
  39ص هیبة مسعي، التجربة النقدیة لأبي قاسم سعد االله من خلال كتابه محمد العید آل خلیفة، 3
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        في خطابه الشعري  لعید آل خلیفةالإصلاحیة من بین أهم الأفكار التي طرحها محمد ا

  ).الخمر( أم الخبائث انتشرت بعد ما

  خمر صاعقة تهوي على الراسال       الخمر شربة رجس أم أرجاس       "

  أصیب في كل وعي منه حساس     محنة سوء من أصیب بها       الخمر

  الفاسمصونة عاث فیها صاحب               االخمر فاس خراب هدمت أسر 

  للعرض غول عقول لص أكیاس     ترجوه من دون      شارب الخمر ما یا

  1"یغررك منها شعاع لاح في الكاس    إلا ظلام للنفوس فلا           الخمر ما

كما جاء في قوله  وقد ضمن الشاعر في خطابه بعض المعاني من القرآن الكریم ،

ان طَ یْ شَّ الْ  لِ مَ عَ  نْ مِ  سٌ جْ رِ  مُ لاَ زْ الأَْ وَ  ابُ صَ نْ الأَ وَ  رُ سِ یْ لمَ اْ وَ  رُ مْ خَ ا الْ مَ نَّ وا إِ نُ آمَ  ینَ لذِ ا اَّ هَ یُ ا أَ یَ :"تعالى

2"ونَ حُ لِ فْ تُ  مْ كُ لَّ عَ لَ  وهُ نبُ تَ اجْ فَ 
  90سورة المائدة ، الآیة 

حث على و یفر النفوس منها نالخمر بأبشع صورها حتى ی" كما وصف هذه القصیدة 

ویكررها ست  صفة بالموصوف ،بفاستعمل أسلوب التكرار من أجل تأكید التصاق  تركها ،

   .مرات في المقطع نفسه

فالخمر  والتأكید على فكرة واحدة ، لانتباهاوهذه التقنیة یلجأ إلیها الشعراء من أجل زیادة لفت 

  3."رجاس وهي محنة سوء وظلم للنفوسرجس وأم أ

       سعى الشاعر إلى إیقاظ الوعي الفكري من خلال الترغیب في التعلیم ومحاولة القضاء 

إلى بناء المدارس والمعاهد والأندیة والجمعیات التي تخدم الأهداف الوطنیة   افدع على الجهل،

                                                           
  256، ص دیوان محمد العید آل خلیفة 1

2
   90سورة المائدة ، الآیة 

حولیات جامعة قالمة للغات  مختارات من شعره،"حمیدة قدوم، إسهامات الشاعر محمد العید في تحقیق البنیة الإصلاحیة 3

  186ص 12،2015،الجزائر، العدد ،قالمةوالآداب 
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قول في قصیدة نظمها بمناسبة ی العربي الإسلامي، والانتماءوتساهم في الدفاع عن الهویة 

 :1937سنة) بتلمسانالحدیث  دار( مدرسة تاحافت

  خیار في معونتهم خیار      ي خیر مدرسة بناها          یأح"

  وما كالعلم للبلدان جار            ابالعلم جار  احتفت) تلمسان(

  یحق به لأهالیها الفخار            القد لبست من الإصلاح تاجً 

  اشتهاروكان له ذیوع و         فكان له بها نصر وفتح         

  ارثركاز بها یالبمجد ك          لها بشیرا     )البشیر(لقد بعث

  1"قول منارصبدیع الصنع م       لها صوان     )دار الحدیث(وفي 

الشعب الجزائري لنیل العلوم من مختلف المعارف، فالعلم نجاة وسبیل الأمم إلى  اكما دع

قید من القیود التي تعیق تقدم المجتمعات لأن الشعراء جمیعهم وما الجهل إلا  "والازدهارالتقدم 

على الجهل  ، ثورةأرادوا أن یحیوا حیاة سعیدة حرة وشریفة ناعمة، فكان شعره كله حماسة وثورة

  .2"ة، ثورة على العدو وما یرون من أذىر ذقال الاجتماعیةوالفقر والحیاة 

  :آنذاكن كان معلما حی 1928یقول محمد العید في قصیدة ألقاها سنة 

  ومن التعلم شید ركن قوامه   العلم صرح مجادة وسعادة         "

  هأفهامقوم في  فتنافسوا یا   والعلم لما تنحصر أفهامه          

  تنوى فسیروا في هدى أعلامه        العلم أعمال تزاول لا منى     

  3"العلم من أحلامه استقاءیرجو         ولرب غر ظل یرقب لیله       

                                                           
  77.76، ص دیوان محمد العید آل خلیفة 1
2
  189.188، ص  مختارات من شعره"حمیدة قدوم، إسهامات الشاعر محمد العید في تحقیق البنیة الإصلاحیة  

  85المرجع السابق ، ص  3
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ــــــــــدیني  ومــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا                     ســــــــــبق ذكــــــــــره یمكننــــــــــا القــــــــــول أن الخطــــــــــاب الشــــــــــعري ال

 كان عاملا من عوامـل التعبئـة العامـة مـن أجـل الجهـاد فـي سـبیل الحریـة  "محمد العید آل خلیفة ل

وبعبـارة الحدیث الجزائري ر بالدین والإخلاص للعقیدة الدینیة سمة بارزة یتمیز بها الشع والاعتزاز

الثــورة الجزائریــة التــي كانــت قائمــة عــل مبــادئ الإســلام فــي جمیــع أهــدافها وخططهــا،  أخــرى شــعر

  1" القیم والمثل العلیا التي حاولوا بعثها في نفوس الشعب الجزائريمن الدین  استمدواوالشعراء 

  

  

  

                                                           
1

          فصلیة محكمة ، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابهافاطمة قادرى ، الشعر الإسلامي عند محمد العید،  

  65.64ص ، 2011، 18إیران العدد
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الجزائري  النقد الأدبيكان بحثنا هذا عبارة عن دراسة قضیة من قضایا  ختامفي ال

في النقد الجزائري الحدیث ، التي كانت تهتم بقضیة المجتمع  الالتزامفي  ةالحدیث المتمثل

الروائیة والقصصیة ، وقد توصلنا من خلال هذه الشعریة و الجزائري من خلال الخطابات 

  :نتائج تمثلت فيسات إلى االدر 

تعدد المفاهیم اللغویة و الاصطلاحیة الالتزام نابع من البیئة اللغویة التي عرفت نشأة  -1

   .المصطلح

      ظهر مصطلح الالتزام في العصر الحدیث في الغرب مع الفلسفة الاشتراكیة       -2

   .ونانيو الوجودیة حیث أنه لم یكن معروف بشكل في العصر القدیم مع العهد الی

في الأدب العربي الحدیث ظهر مصطلح الالتزام خال القرن العشرین من خلال النكبات  -3

   .و النكسات التي أصابت العرب

     نقل واقع المجتمع عن طریق الفنون الأدبیة الالتزام في الفكر الماركسي مبني على  -4

   .و الغیر الأدبیة

نقل الأحاسیس من دائرة الشعور إلى دائرة الالتزام في الفكر الوجودي مبني على  -5

  .التفكیر

اقتصرت الفلسفة الوجودیة على أن یكون الالتزام ضمن دائرة الخطاب النثري فقط أما  -6

غیره فلا یصلح أن یوصل رسالة الأدیب الملتزم خصوصًا الشعر لأن كلماته لا تستطیع 

  .التعبیر عن المعاني التي تكون في صورة ألم و حزن

الالتزام في الفكر الإسلامي مصدره الأول القرآن ، فالقرآن حث على المسلم الالتزام  -7

بقواعد الدین و القیم الإسلامیة ، فالالتزام في المفهوم الإسلامي لا یلزم الأدیب المسلم بأن 

   .یلتزم مكرهًا
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فترة  ظهر الالتزام في الخطاب الأدبي العربي مع ظهور العمل الإبداعي تزامنًا مع -8

  الثورة ب المتأثرةالاستعمار و ما بعد الاستعمار، حیث ظهرت بعض الخطابات الأدبیة 

ظهر الالتزام في النقد الجزائري عندما خاض النقاد الجزائریین في المناهج النقدیة  -9

   .الاجتماعيالسیاقیة ، و خاصة النقد 

     من أهم الرواد الذین درسوا قضیة الالتزام في النقد الاجتماعي محمد المصایف    -10

و عبد االله الركیبي، كما نجد كذلك واسیني الأعرج الذي تطرق للالتزام من خلال دراسته      

    .و روایته

لالتزام یعد محمد العید آل الخلیفة من شعراء الجنوب الجزائري الذین تناولوا قضیة ا -11

  .في قصائده الشعریة و المجموعة تحت دیوان باسمه

    تعدد موضوعات الالتزام في قصائد محمد العید نابع من إطلاعه و سعة ثقافته  -12

    .في المجال الدیني و الاجتماعي و السیاسي و امتلاكه للضمیر الوطني و الانتماء القومي
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  القرآن الكریم 

   المصادر

   2010دیوان محمد العید آل الخلیفة ، دار الھدى الجزائر، ب ط، سنة  -1

   المراجع

  ابن منظور لسان العرب مادة لزم، دار المعارف ، بیروت ، ب ط -2

            ، دار ابن الحزم، بیروت ، لبنان   3أبو إسماعیل ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ، م -3

  2002  ،  1ط

أبو قاسم سعد الله ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب  -4

  1985،  2الجزائري  ط

    ، دار الشروق للنشر و التوزیع  3إحسان عباس ، اتجاھات الشعر العربي المعاصر ، ط -5

  2001 ،الأردن 

  1979، 1في الشعر العربي ، دار العلم للملایین، ط الالتزامأحمد أبو حاقة ،  -6

دیوان ) 1976-1931(أحمد طالب ، الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة ،  -7

  1984المطبوعات الجزائریة الجامعیة، دار المریخ، د ط، 

  1984، 1أحادیث في الفكر و الأدیب، دار البعث ، الجزائر ، ط ،أزراج عمر -8

  1989وي طبانة ، قضایا النقد الأدبي ، دار المریخ للنشر ، ب ط ،بد -9

محمد براودة ، المجلس الأعلى :ت) من باسكال إلى سارتر( بونوداني ، الأدب و الالتزام  - 10

  2005،  1للثقافة  مصر، ط

  م1984، 2جبور عبد النور ، المعجم الأدبي ، دار العلم للملایین ، بیروت، لبنان ، ط - 11

  1976حسین مروة ، دراسات نقدیة ، دار الفارابي القاھرة ، ب ط،  - 12

  1972، 1طصالح خرفي، صفحات من الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر ، - 13
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ص����باح لخض����اري، النق����د الأدب����ي الح����دیث ب����ین أزم����ة الم����نھج والبح����ث ع����ن التأص����یل   -14

  المركز الجامعي النعامة ، الجزائر

ا ی�����الله ركیب�����ي، تط�����ور النث�����ر الجزائ�����ري الحدیث،ال�����دار العربی�����ة للكت�����اب، لیبعب�����د  -15

  1978تونس،

                                            ع�������������������ز ال�������������������دین إس�������������������ماعیل، الش�������������������عر العرب�������������������ي المعاص�������������������ر  -16

  1994 ، 5المكتبة الأكادیمیة ، مصر، ط) قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة( 

، دار اب�����ن كثی�����ر  1، م�����دخل إل�����ى نظری�����ة الأدب الإس�����لامي ، ط عم�����اد ال�����دین خلی�����ل -17

  2008دمشق،

          عم������ار ب������ن زای������د ،النق������د الأدب������ي الحدیث،المؤسس������ة الوطنی������ة للكت������اب الجزائ������ري  -18

  1990ط،بـ 
عم�����ار زعم�����وش ،النق�����د الأدب�����ي المعاص�����ر قض�����ایاه و اتجاھات�����ھ ، مطبوع�����ة جامع�����ة  -19

  2001ـ 2000منتوري  قسنطینة  الجزائر 

دار الع����رب للنش����ر والتوزی����ع  ماھیت����ھ ومجلات����ھ ، لخض����ر لعراب����ي ،الأدب الإس����لامي ، -20

  .2003وھران ب ط،

محم����د البش����یر الإبراھیم����ي، آث����ار الش����یخ الإبراھیم����ي ، الش����ركة الوطنی����ة ، الجزائ����ر  -21

  1ج

، دار الكت����ب العلمی����ة ، بی����روت  2محم����د الت����ونجي ، المعج����م المفص����ل ف����ي الأدب ، ح -22

   1999 2ن طلبنا

       محم����د مص����ایف ، النث����ر الجزائ����ري الح����دیث ، المؤسس����ة الوطنی����ة للكت����اب ، الجزائ����ر  -23

   1983ب ط،
    محم����د مص����ایف ، النق����د الأدب����ي الح����دیث، ف����ي المغ����رب العرب����ي ، الش����ركة الوطنی����ة  -24

  1979  ط الجزائر ، د

       محم����د مص����ایف ، دراس����ات ف����ي النق����د والأدب، المؤسس����ة الوطنی����ة للكت����اب، الجزائ����ر  -25

  1981،ب ط  
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         مخل����وف ع����امر ، مظ����اھر التجدی����د ف����ي القص����ة القص����یرة ف����ي الجزائ����ر، دار الأم����ل   -26

  2008،  2تیزي وزو الجزائر، ط

          الق����اھرة ، مص����ر  معج����م الوس����یط ، مجم����ع اللغ����ة العربی����ة ، مكتب����ة الش����روق الدولی����ة ، -27

   مادة لزم 2008، 4ط 

     ھبة مجدي ، الخطیب كامل ، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان و - 28

  م1984 2ط

یوسف وغلیسي ،النقد الجزائري المعاصر من اللاسونیة إلى الألسنیة ، رابطة الإبداع  - 29

  2000ب ط ، ، الثقافیة  الجزائر

  الرسائل الجامعیة 

              " دراسة فنیة"إبراھیم لقان ،ملامح المقاومة ضد الاستعمار في شعر الخلیفة - 30

  رسالة ماجستیر كلیة الآداب واللغات جامعة منتوري ، قسنطینة

        بن مرزوق نجوى ، ظاھرة الالتزام في شعر محمد بلقاسم خمار ، رسالة ماستر   - 31

  2013/2014و اللغات ، جامعة المسیلة  كلیة الآداب 

         جواد إسماعیل عبد الله الھیثم، الالتزام في الشعر الإسلامي الفلسطیني المعاصر  - 32

  2011ـــــ  2010رسالة ماجستیر، كلیة الآداب ، جامعة الإسلامیة ، غزة ، فلسطین، 

رسالة ماجستیر ،كلیة الآداب واللغات ون ، التجربة النقدیة عند عبد الله الركیبي، جرابح طب - 33

  1999جامعة منتوري ، قسنطینة،

رزاق بعرة مروة ، النقد الاجتماعي عند المصایف، من خلال كتابھ الروایة العربیة  - 34

الجزائریة بین الواقعیة والالتزام ، رسالة ماستر ، كلیة الآداب واللغات،جامعة قاصدي مرباح 

  2015،2016ورقلة  

         لصدوق عبد العزیز، واقع النقد الأدبي الحدیث والمعاصر، رسالة ماجستیر عبد ا - 35

  2011-2010كلیة الآداب واللغات والفنون ، جامعة السانیا، وھران ، 

، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب 1982-1830عبد الله قرین، النقد الأدبي في الجزائر - 36

  1987والعلوم الإنسانیة ، جامعة حلب سوریا 



 قائمة المصادر و المراجع

 

97 
 

      محمد ساري ، النقد الأدبي ومناھجھ وتطبیقاتھ عند محمد مصایف، رسالة ماجستیر - 37

   1993ـ1992معھد اللغة والأدب العربي جامعة الجزائر ، الجزائر

محمد ساري ،النقد الأدبي مناھجھ وتطبیقاتھ عند الدكتور محمد مصایف ، رس�الة ماجس�تیر   -38

  1993 – 1992معھد اللغة والأدب ، جامعة الجزائر ،

) محم�د العی�د آل خلیف�ة(ھیبة مسعي ، التجرب�ة النقدی�ة لأب�ي قاس�م س�عد الله م�ن خ�لال كتاب�ھ  -39

لغ��ات، جامع��ة العرب��ي ب��ن مھی��دي ، أم الب��واقي كلی��ة الآداب وال ،دراس��ة ونق��د ، رس��الة ماس��تر

2015.2014  

  المجلات
دراسة في المفھوم : في النقد الإسلامي المعاصر الالتزامسید عبد الرزاق ، مصطلح سید  - 40

، خریف 58،العدد 15،أسیوط ، مصر، السنة  مجلة إسلامیة المعرفةومجالات الاستخدام 

  م2009

) محمد العید آل خلیفة أنموذجا(إبراھیم لقان ،قضایا الالتزام  في الشعر العربي الحدیث - 41

  2015، دیسمبر  44جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر، العدد  ،مجلة العلوم الإنسانیة

كلی��ة الآداب   ،ظ��اھر محس��ن جاس��م ، ظ��اھرة الالت��زام ف��ي الأدب الإس��لامي ،مجل��ة ین��ابیع -42

   ھــ1429، رجب شعبان 25جامعة الكوفة ، العراق ، العدد 

لخضر العراب�ي، مفھ�وم الالت�زام ف�ي الأدب الإس�لامي، مجل�ة الأث�ر، كلی�ة الآداب و اللغ�ات  -43

  م2005ماي 04جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة  الجزائر، العدد 

یف��ة ف��ي تحقی��ق البنی��ة الإص��لاحیة حس��ین ق��ادوم ، إس��ھامات الش��اعر محم��د العی��د أل الخل -44

       جامعة العربي ب�ن مھی�دي  ) حولیات جامعة قالمة للغات و الأدب ) ( مختارات من شعره(

   م 2015، دیسمبر  12أم البواقي  العدد 

  2016، 5العددجمال قدید ، تاریخیة النقد الجزائري الحدیث، مجلة الآفاق للعلوم ، الجلفة ، -45
، النقد الأدبي مناھجھ وقضایاه عند الدكتور عب�د الله الركیب�ي ، مجل�ة المعی�ار   رابح طبجون -46

  12الجزائر، العدد
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خل��ف الله ب��ن عل��ي ، التجرب��ة النقدی��ة ل��دى محم��د مص��ایف ، مجل��ة الدراس��ات المعاص��رة   -47

، ألس��نة و مختب��ر الدراس��ات الأدبی��ة والنقدی��ة المعاص��رة، المرك��ز الج��امعي  3،المجل��د 1الع��دد

  .2015سمسیلت الجزائر،جانفي ت

           ق�راءة ف��ي المص��طلح : خل�ف الله ب��ن عل��ي ، تطبیق�ات النق��د الاجتم��اعي ف�ي النق��د ألجزائ��ري  -48

             جس����ور المعرف����ة  ، معھ����د الآداب و اللغ����ات ، المرك����ز الج����امعي ، و الخط����اب الإی����دیولوجي 

    2018، 04، المجلد  03تسمسیلت ، الجزائر ، العدد
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